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 لاواقعيــةذ كلــك شـــيء  لاالــ لأن تنزلــق فــي مســتنيعا  لينــب بــلا  
وراء الـى لـإذاكرة لـاترجـ  بـك .. ق فـي كـش شـيءالعالغبار اليدانيه سوى 
موجا  التركب  .سوورةالأى لإصيرة نافذة أقرب بيامذ وبالأتعرف كثافة 

 .تتركها لاو 
وكأنـه يمتلـك عصـا .. وتـارة روحـاني ذصـال وا عن أبيك إنه ولي الق  

يــنعكذ كلــك فــي صــهاء عينيــهذ ر ــ  ليجاتــه . شــياءالأســحرية يغيــر بهــا 
غريبــة الخـوار  المــن عمـش  كلــك لـ  يمنعـه أن   لاإعديـدة وكثـرة عاتلتـهذ ال
 .يامالأأثبت صدقها مرور جثام تنبؤ بأحداث الو 

ظهيـــرة النســـاتية وعـــرقهن لحظـــا  اليـــن لامالوأنـــت يدهشـــك نـــداوة 
جـــنذذ أيـــام المغلوطـــة عـــن الســـخيهة و الحاديـــ  الأيهيهـــا  و الوتلـــك 

 .عشا الكلما  حروفاً تهدهد التنيو  وأنت تجدل من  لاحنين ال
يـام واسـتواعت الأسـتة صـارعت ال أولادهاسب  و الببناتها  للينب بلا
تهــنن بجلجــاء شــغهها فــي الوقــت فــي النيــاتو ولــديها مــن الأن تلــ  هــذه 

 .جوارالهتن في الناس ولرع الحدي  عن ال
في أوج أيام ترفها وأبهتهـا عنـدما كـان لوجهـا حيـاً تمـارس  لبلالينب 
 .ةالامب لابسيادتها 
سنوا  تمر وكأن إسهنجاً الا هي بترولذ وهالقد عرفت  بلادالكانت 

مناسيب وكوي الري  للمحاسيب و الدا  حي  يعود تعاالضخماً يمتص 
ســــيارا  الب امــــت  مدينــــة و الأضـــي ت . حــــاك البمتعليــــين الو حظـــوة ال
جانــــب يــــدجلون ويخرجــــون ويعيــــدون الأمظللــــة عــــن بكــــرة أبيهــــاذ و ال
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هنــون الو  غنــاءالنتهــاليينذ هــب  الإخونــة و السماســرة و ال ةكثــر . صــهيا ال
ــــون تجــــد الكرويــــةذ وفــــي شاشــــة النجــــالا  الإوتــــرد    مــــذيعينالتلهزي

 .خدود يبتسمونالمنتهخي ال
ذكريذ ليـــد الداد  الـــواقي الـــبرلمـــان لتوليـــ  اليحكـــون عـــن منـــ     
تيلبــا  الكثــر   .الآيــذمخــدر و حمــشذ الوحبــوب منــ   اهيــاجر التجــارة 

تحكـي زمن وكأنها اليومية تورد أحداثاً تجاولها الصحف الو . جتماعيةالإ
مسـؤولين الب فيها وعود ت  ك  ت  الصحف يةذ ومانشيتا  العن جرافا  جي

 .تي ل  تتحيقال
حتــى طيــور .. غــزاةالتــي تيــاوم الناشــيد لأكلهــا صــار  تــردد ا  بلادالــ     
الأمريكـــان لـــيك  : " مزارعـــون تـــرددالســـمعها ... نهـــرالعبـــر   يكنـــار ال

 ". تسلحنا وروسيا قد دنا عذابها
حديــدذ البــاقي جبــش المؤيــدة لعبــد الســرية اليانــا  بال بلادالــانتظمــت 

صـــمت منـــذ لمـــن بعيـــدذ الكوا بلانذ الآيهمهـــ  مـــا يحصـــش  لاكثيـــرون ال
 .ةالامب لاضوهاد بالاوتعاملوا م  
موهبـة بجتيـان التنيصك  لاوأنت .. نترنتالإرقابة لشبكا  الأرسلت 

شـوحا  فاهماً  كان  اللهحييية أن ود ضيف ال.. دك تماماً الخوار  كو ال
 .ود أم ريوم والياضي دشين والشيخ حمد الأ بش

بغبـــاره المتنـــاثر علـــى الوجـــوه يكســـو كـــش يعيـــد نهســـه وهـــا هـــو التـــاريخ 
 .الموجودا 
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دع حـب الـدنيا وهـذا المجـون الـذي تعيشـهذ كـن   :أمك تيول لـك
المــــاءذ ودع طيــــور الجــــن المعشعشــــة فــــي  )يروبــــون(كأجــــدادك الــــذين 

 .رأسك
وســـماع " ف ـــلة العبادلـــة"ي الم ـــاربا  إنهـــ  يي ـــون وقـــته  فـــ   

. والآكشـن م الجـنذلاالمدي  ولكنه  يشاهدون الينوا  اله ـاتية وأفـ
وهوايته  مصاهرة كوي الحسب والنسبذ مهارته  في بنـاء طـابق علـى 

 .بعيدة والآن أصاب التخشب كش شيء تلك أيام. طابق
م فهـ  المحي  ال يق وعدذ التيوق  واتباع طر  من العهد اليدي    

 .الأمور الراهنة يؤدي لتعكر المزاج
مثيـش  لاعظمـاءذ وكانـت لهـا ح ـارة  رجـالاً  (الليـدين)ليد أولد     

 .لهاذ ولكنها داتماً ما تنتكذ كأن لعنة أصابتها أو نحذ
هــــذه أيــــام ال ــــجر والتهاهــــةذ والنــــاس منهمكــــون فــــي أشــــغاله     

الأطمــاع . نالمعتــادةذ أتــى علــيه  في ــان لــ  يشــهدوه جــلال عــدة قــرو 
فتــا  الشــعارا  اليديمــة بهــت لونهــا وفيهــا لا. فتــت الــبلاد اوالهســاد مــ
 .  الويورلابي  من ف 

ليد تنبأ والدك الوقور بحدوث هذا الخـراب ولكـنه  لـ  يصـدقوه أو 
 .يسايروه في شوحاته
إن أياديه  ناعمة كريش النعام وهي تغسش ما بـين : قالت لينب بلال

 .فخذيها سب  مرا 
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الأجواد ناتب عبدالباقي جبش الحديد المراوغ ل  تسعهه موهبته نعي  
وبلغ كروة الهياج وهو يزود حديثه . في بع  الروح في قلوب الجماهير

ننتصر عليه  وبيوتنـا الخارقـة سولدينا كتاتب الظش بحجة أننا سنياتله  
والجمــاهير تتــوه  أن عبــدالباقي جبــش الحديــد يعــرف . ه تسنســبي نســا
تــى الببغــاوا  المســجونة عــاج  وحلأولغــة افــي أعشاشــها لقزقــة الويــور 
 .في أقهاصها
ــ الميــدان عــن بكــرة أبيــه بالبراميــش المــ ى بــالثل  وبصــحون  ن  ح  ش 

 .الهول والبل 
 .الزمن كهيش بجلاحة ما على الناس من قرون   

 .ولاد الهيراء فيراً  ءً ثرياء ثرالأولاد ا
أمــك تهاجمــك ولكــن لــو كــان والــدك حيــاً لــتهه  تواطــؤك وأحاديثــك 

 .يابه المبكرالمت اربةذ يا لغ
 .لالهنور من جالكنت تود أن ترى 

رهيبة ال الأيامت تتحسر على تركه إياك لهذه لسنوا  ما ل الوعلى مر 
 .رضلأك  تمنيت كثيراً أن تمو  أو تغوص بك ا. سهدالولحظا  

معجـزا  ولنيبـت فـي الخـوار  و اللو أنه كـان موجـوداً لعرفـت منـه تلـك 
ــه وكتبــت  عنــدما بنــى . كينالوريــق للســالد برهــان عــن علــ  يمهــالبحيات
علــ  وديــن أمــراء حــرب حــددوا هــذه  المجــد كــانوا رجــالأجــدادك هــذا 

مـن الـذهب  مينوـرةاليناطير ال لاحلي و الول  تلهه  . شرقاً و رباً  بلادال
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 لاو  ملاحـالأشـوحا  و الولـ  تثـنه  . ثروا  عن أهـدافه الأو  واله ة 
 .الأياممجد تاريخاً تجري به المشوشةذ بنوا الوهام لأا

مكــان ســكن . هشــشاله الــمجــد يمكــن أن يوالخيلــوا أن هــذا لــ  يت
ومــن . مرضــى مــن كــش مكــاناليــه لإن لمستشــهى يــأتي الآجــدك تحــول 

ــــــدة ــــــف البشــــــر. الأمــــــاكن البعي ــــــة بمختل الآرمــــــنذ .. اجتلوــــــت المدين
 .عرب وأفارقة قبا  ذ الهنودذ التافا  والشواملأتراكذ الأالشراكسةذ ا

عشــاب الشــي  لأيبيعــون ا.. نه ــت ح ــارة هنــا مــن هــذا الخلــي 
 . الحلبة والسنمكةذ والحبة السوداءذ الينق

الـروض البـدي ذ نزهـة العشـا ذ : بلاحتى الكتب الصـهراء لهـا طـ
قــــو  اليلــــوبذ طــــو  الحمامــــةذ بــــدات  الزهــــورذ تــــاج الزمــــانذ شــــمذ 

 .أكام المرجانذ المعارف
الليــــدين بكوارثهــــا أضــــحت ســــخرية للتــــاريخ بعــــد أن كانــــت لهــــا    
لـــــى الهـــــذيانذ والخوـــــب إووصـــــلت فـــــي  ياهـــــب تســـــكعها  .امكانتهـــــ

حتــى . لــى الإنحوــا إتهاقــا  التــي أوصــلتها الم ــوربة والمبــادرا  والإ
مهـــن الأســـوورية فـــي تزييـــف التـــاريخذ لاالنســـاء والمحظيـــا  تتحيـــق أح

لــى مصــال  والمســتيبش البــاكد الموعــود أكلتــه الأمــاني إوتحــول الحنــين 
التـي كانـت تـود تغييـر مجـرى ب الرماديـة الجهنمية وراح في ألمنة ال با

 . المشروع الح اري وتلك الأوهام العال 
اللحظــا  أضـــحت ســـوحية تتناوشــها الأهـــواء الجامحـــة والأحيـــاد      

كمــــش شــــجر الولــــ   .فيــــد النــــاس أريحيــــته  منــــذ أمــــد بعيــــد .واليلــــق
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استهلكته النسوة بدجانه العابق بين أفخاكهنذ مما جعـش الـبلاد تصـاب 
الآن الوطن كأنـه شـرنية كبيـرة فـي . ي أودى بها الى الشلشبالتصحر الذ

طــور التشــكشذ مــاكا باســتواعتك أن تهعــش والنــاس  ارقــة فــي الت ــخ ذ 
المههههة طار  م  دجان الول ذ كسد  أسعار الكلسونا   والأحلام
 .نهن صرن لا يلبسنهاإ ؛النساتية
 ليـــد دجـــنذ أمــام حيرتـــك الراعشــة انيلبـــت كــش الأمـــور وتأرجحــت  

الحكام الجن حتى ينتصروا على جصومه ذ وها هو الصلف وال راتب 
والجشــ  طو حــت بــالهردوس المنشــودذ وأضــحت الحيييــة أن المشــروع 

لا أنهـ  إوإن كـان طـواه النسـيان .   الأجنبيـةلاقد تبخر فـي لـش التـدج
لـى إل  تنسه  الأنشوة المتعددة بأن الوريـق . يلوحون به عند الملما 

وهـــــا هـــــ  الأتبـــــاع يعـــــانون مـــــن ارتهـــــاع الأســـــعار  .ريبـــــاً النهايـــــة بـــــا  ق
والاســــتيبالا  الحاشــــدة تعيــــد عهــــد طــــه الأبــــيو الــــذي وعــــد بغــــرس 

  .الخناجر في الصدور
ــــت ذ  ــــ  مــــؤامرا  ت ــــذين يعرفــــون الحرمــــان اشــــتموا روات ــــار ال الكب
والموســـييى الصـــاجبة تغوـــي علـــى صـــو  البوـــون الجاتعـــة وتراتيـــش 

 .اليرآن وقعيعة السيوف
ك الندم وأنت تتحمش الصدما  اليويةذ ميابر مـ ى بالجمـاج  ينتاب

ـــاس اجتهـــواذ .. اكتشـــهت ـــدموعأأن ـــه ال ـــ  ينغـــرل فـــي اليلـــوب لا تخهي  ذل
أمـــراض البهلوانيـــةذ المشـــهد ملــيء بالألعـــاب .. حكايــا  جرافيـــة تمـــت

أحــــزاب انشــــيت وقــــدرة مغنويســــية تجــــذب النــــاس . جويــــرة انتشــــر 
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د الــدجاج ر ــ  أنهلــونزا ســاحاته مــ ى بمواتــ. الحــاك الــوطني للحــزب 
توصـــلوا لهـــذه العزلـــة  .الويـــورذ شـــحذوا أحاسيســـه  بمـــواهبه  الخارقـــة

الآن أتـت أيـام الحـزنذ والـدماء المخ ـبة  .وصاروا كيوعـة صـوف مبللـة
مـا عـاد  المراهنـا  الباتسـة علـى الـزمن والأحــداث . وأشـلاء الخصـوم

يـــرأ ر أمـــورك وإلا طـــال البـــارود أعشـــات فخـــذيكذ وأنـــت تب ـــتتســـارعذ د  
نســـخة قديمـــة مـــن الوبيـــا  عـــن جـــوجلي أبـــو الجـــال وأربـــاب العياتـــد 

 .الخشن
كــش أطــراف   .حبــا  يجتاحــك وكارثــة تهــب علــى الأفــقتحــذ بالإ    

ل  ينه  ترويو الصيد ولا الشجب والتوبيخذ إنه  . الدنيا اجتمعت هنا
لــ  يتغيــرواذ وصــار  النيــاتو تكبــر كــش يــومذ المــؤل  أن ال ــماتر أي ــاً  

نامـــت والشـــعور بـــالإث  لا يـــؤدي داتمـــاً للهشـــشذ جرعـــة وراء  كانـــت قـــد
كلــك مــن المحــالذ  ذدلأحــأن يصــهى الــدهر . جرعــة شــرب النــاس المــر

المحـــزن تزييـــف التـــاريخ وابتـــذال اللحظـــا  بحشـــرجا  فيهـــا تصـــهية 
 .الحسابا 
لينب بلال لوجة أبيك تيـف مندهشـة حيـ  أدركـت أنـك ترعـى      

والليـك  ن الـدم لا يصـير مـاءإ"تنسـاهن  ثة عشرذ وأنـك لـنلاإجوتك الث
  ".ليك لو بيى لبن عشر سويه في عينيك

. كـــاد  الليـــدين أن تيتوـــ  أجزاءهـــا الجنوبيـــة والغربيـــة والشـــرقية   
لينب بلال المتسلوة تورقـ  . وفي مثش هذه الهوضى لا يجدي الغ ب

 .تجهش منها العجول في الحظيرة ودجاج الوادي المني  .عظامها
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كذ وكلمــا لاد تصــك أســنانها الصــهراء وترثــي حظهــا العــاثر بوفــاة أبيــ 
صراد بناتها تصب  أكثر ضـجراً وتنهمـك فـي  ـزل شـال الصـوف الـذي 

تــزرع الجرجيــر والنعنــاع والومــاط   ذلينــب بــلال فالحــة بالســليية. بيــدها
وتعمش الخدع للنسوة المحترمـا ذ يصـغين إليهـا فـي تجمعـا  حهـلا  

وهــي . الــزواج والمــتت  تمــارس الغــشذ تيلباتهــا تنمــو كــاللبلاب المتســلق
. لالـت بخيـر لاعرف كيـف تحـاكي الألمنـة الجديـدةذ وتعتيـد أن الـدنيا ت

وهي من سلالة كانت تهرب السـلاح .. ر   كهرها إلا أنها تزور الأولياء
لهــا ضــحكة لا مثيــش لهــا تنبعــ  مــن فــ  . والتمــور للمتمــردين والــذهب

ــــ تحــــب التجــــارةذ . ىر  نــــديان وراتحــــة عرقهــــا تتغــــذى منهــــا ديــــدان لا ت ـ
لهولاكية تنزلق لشـرور للتبج  تهرض آراءهاذ وبذاكرتها اوبصلافة أقرب 

نتشـاءذ بناتهــا يشـاركنها الانتشـاء ويتأســهن علـى ليـادة أســعار تصـيبها بالإ
 .تهلبذلك سينبت لهن الشعر الذي يصعب إلا هالسكر لأن

لزينــب بــلال لحظــا  إشــرا ذ وهــي تغمــز بعينيهــا عنــدما تنصــب    
عــرف  .يــدين والبلـدا  المجـاورةالشـراك فـي لبونـة لهــاذ وعلـى طـول الل
حيتهاذ وبناتهـا حشـرا  لا يمكـن الناس لينب بلال ناموسة تمص دم ض

ــــاً عــــن جــــد تصــــدر عنــــه راتحــــة الإ ســــتغناء عــــنهنذ وبيتهــــا المــــوروث أب
المؤامرا  والغيبةذ تتباهى لينب بلال بأثاث منزلها المستورد من إيواليا 

 .تيده  كش مـن هـب ودبوم  أبناتها المجتمعين كمافيا لا يمكن أن ين
ــــت أجــــ. ســــلوانة ميدســــة ــــك لا يمكــــن أن تمــــارس اأن هن صــــحي  لكن

ـــدما تـــرى مـــن إحـــداهن ميوعـــة فلـــيذ عليـــك إلا  ســـلوتك علـــيهنذ وعن
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اجلــذ هنــاك فــي . بــاء المؤثــشالآ الــدعاءذ لــن ينجــدك التــاريخ ولا مجــد
 رفتـــك كا  الألـــوان الباهتـــة اســـتم  لغنـــاء اليمـــاري تهدهـــد صـــغارها 

 .ن الغاتب الذي لا بد أن يعودوتحكي لها ع
ــاً تخلــ      لينــب بــلال بخيالاتهــا المتعــددة تســتعرض بناتهــاذ وأحيان

وحتـى ألواجهـن .. أسماء البنا  لتشـابههن فـي الجـرأة واسـتغهال الـزوار
عــديمي اللــون والراتحــة والوعــ ذ تعــرف متــى يح ــن ومــن هــي الحامــش 

 .وتلك التي لا تستعمش الحناء
صب الأحمر حملها بعد أن أن جلبت صهيحة أسيوت فاطمة الي   

قــد م . أن  مصــوهى طــال العهــد بــه ولــ  ييربهــامــاء متعمــدة حتــى تيــول 
شراب التهاح المثل   وبه سحر أسود تعلـو وجهـه عابدين البو لمصوهى 

مسعود الباهـت . مصوهى اليارورة حتى نهايتهااحتسى . ابتسامة صهراء
هــا والرطوبــة تأكــش ركــب مصــوهى مــن دفــ  عابــدين لييــدمها لــه ومــن يوم

 ..والخشونةوينخر عظامه السوس 
ـــ عنـــدما لا يجـــدن أحـــداً يغتبنـــه أو يتشـــاجرن معـــه يـــوجهن ســـهام   ن  ك 

ـــكــراهيتهن لبع ـــهن حيــ  إن نـــزواتهن لا ت   دذ ولينــب بـــلال لا يغمـــى ح 
كـن يتهـنن فـي . عليهاذ فهي لا تتصور نهسـها أن تكـون قشـة فـي سـيف

الســــجوك والمارتــــديلا ذ حاشــــيذ الكهتــــةعمــــش الأكــــش والســــلوا  والم
والبيرقـــرذ ويي ـــين أوقـــاتهن فـــي شـــرب اليهـــوة وإيجـــاد الحيـــش لكـــب  

ذ بالدهشــــة كجصــــومهن وتحييــــره  وتمجيــــد أهلهــــن بمبالغــــا  تصــــيب
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الكذب عندهن ينزل عليك كصـاعيةذ يتنكـرن للجميـشذ وفـي تحـولاتهن 
 .وتبدلاتهن صرن كالمسخ

واقتباساتهن صـار  باليـةذ .. ي تأثيراتهن ما عاد لها وهجها اليد     
عليك أن تراج  حساباتكذ لن يكـون فـي ميـدور أحـد أن يعـرف جوـ  
.. لينــب بــلال الجهنميــة حيــ  إنهــا لــ  تحــي باعتبــار حيييــي لوضــاعتها

وإن ســـايرتها ستصـــاب بالتعـــبذ ولت ـــرب عصـــهورين بحجـــر عليـــك أن 
اهد ألاعيب لينب بـلال ومشـ. تنتظر ر   الوض  المزري الذي أنت فيه

تي ي سحابة نهارها في  .أولادها التهريجية تجاولتها الوقات  والأحداث
تنش  في عمش الخدع بيلب متغورسذ ها هي تعتني بالشتلا  . النهيق

ليد تيادم العهد بالأثاثذ تهمه  لينب بلال . اليانعة ر   نظرتها الياتلة
. ارتزبوقاحةذ الداد  تجاعيد وجههاذ ودما هـا العنيـد يعمـش كسـاعة كـو 

هي تعل  أنها أرملة وأن إرادتها قوية وتحب التناق ا  مما جعلها تـأتي 
د والبنـا ذ كانـت تعمـش لاو لأامـت   لينـب بـلال بـا.. بتصرفا  متورفة

 .ورديا  الليش كلهاذ والآن صار  ترعى أحهادها العديدين كبستان
بر ا  فعلها اجتلهتذ صار قلبها أكثر حنيناذً وتحايلت على كد  ر      

ســــنها لتعــــيش أمومتهــــا بتربيــــة الأحهــــادذ كانــــت تشــــرف علــــى وجبــــاته  
الغذاتيـة وكهـابه  للمـدارس واقتـراح تـزوي  الوهـش عمـر مـن بثينـةذ تنيـي 

منــةذ متــى يــتخلص الكــون مــن لآحمــد وشــاي النعنــاع لأعصــير الومــاط  
 .هذه الترها 
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ـــؤثر فـــي أحهادهـــا وتصـــيبه  بعـــدوى تمـــردك      ـــت تخـــاف أن ت كان
وهــي فــي جنونهــا وهــذيانها تمثــش لغــزاً محيــراً ر ــ  احتكارهــا وجنوحــكذ 

لتربية أبناء بناتهاذ مما يجعش الأمـر جويـراً فـي المجتمـ  وتهتـز توالناتـهذ 
ــ  ت ــه حســاباً بتعليمهــا اليليــش وتخلــف آراتهــا حســبوهــذا أمــر ل ــر  ل  ي

 هبناتهــا هــذديدة الخصــوبة ممــا أورث ميزتهــا الوحيــدة أنهــا شــ. المواكبــة
وكساحرة عجول كانت تبخر أجسادهن بخشب الصـندل بعـد  الخاصيةذ

 .أن ترف  ثيابهنذ النظافة الجنسية هي الأه  هكذا كانت تيول
ــــت تتمنــــ  وتخهــــي جــــذوتها المشــــتعلة بهــــذه  مــــن ميزاتهــــا أنهــــا كان

اســتهزال وتشــارك فــي تــدليك العروســا  الجديــدا  بالشراســةذ تصــرد 
  .وتجهزهن دون أن تولب مليماً 

أحـــوال النســـاء وكيـــف يـــؤثر فـــيهن الومـــ ذ وتعـــرف  تعـــرف تيلبـــا 
ــــاذً ابنتهــــا  ــــره  جعجعــــة أقلهــــ  طحين فاطمــــة اليصــــب "الرجــــال أن أكث

ـــي تأجـــذ " الأحمـــر ـــدليك الت داتمـــاً مـــا تخالههـــا ولا تيعـــد لجلســـا  الت
المســـــاءا  الشـــــتاتية الوويلـــــةذ ينمـــــو الشـــــعر علـــــى ســـــاقيها ويتســـــلق 

الحـال أوهبتهـا جصـوبتها  المنحنيا  والمرتهعا  والدواترذ وهي بوبيعة
 .الخارقة وشبيها وتهننها في رس  الحناء

ارتابـــت لينـــب بـــلال بعلاقـــة محمـــود البلـــه بحميـــد كو الحـــدي      
حميــد صــار شــريكاً لمحمــود فــي . الماتــش؛ داتمــاً مــا تجــده  يوسوســون

 . لياليه المخملية وكاك المجون
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تمـرره  الحنان والجش  كلك سر لينب بلال الـذي اسـتواعت أن    
حمــر ر ــ  مظهرهــا المــزريذ تحــالههن كشــلة مــاجور لألهوومــة اليصــب ا

يهشين الأسرار ولا يتورعن في عمش المخالهـا ذ ر ـ  عـدم تحـدثها إلا 
أنهــا لا تــزال قويــة تواصــش تحســين صــورتها بحجــة البحــ  عــن الســعادة 

 .في تربية أبناء بناتها وأولادها العديدين
زينــب بــلال المخادعــة أورثــت كــش ة علــى أحــدذ فلــلــ  تنوــش الحي    

ـــت حـــذرة فـــي  ـــب المهاجـــت  كان ـــك أبناتهـــا وأحهادهـــاذ ولكـــي تتجن كل
 .ل  المصرانأوتدعو أسلافها أن لا يوالها سرطان الثدي أو .. تبولها

فوومة اليصب الأحمر ر   أنها ولد  بنتين إلا أنها اتهيت سراً في 
أن تولــق لوجهــا لواج ابنــة جالتهــا عنيبــة المــول مــ  كلــك المغتــرب فــي 

وتلحق بهذ عدم كبحها لنشـوتها والـدموع التـي ترسـلها دون سـبب جعـش 
ث سـنوا  علـى لاور ـ  مـرور ثـ. لينب بلال توافيها على كلـك الإتهـا 

صـــار  فوومـــة تغـــذي . فســـخ الـــزواج إلا أن الـــزوج المغتـــرب لـــ  يـــأ 
الحمــام فـــي الســاحة وتيـــوم بــرت الزهـــور بالمــاءذ كانـــت تشــعر بال ـــيق 

 .التي ل  تستو  تمريرهالخووها 
ــتحــذ بيــد لوجهــا ت   عليهــاذ وفــي لحظــا  الــدل  والنشــوة تغشــى  رر م 

أن  عينيهــا  مامــة مــن الرضــاء حتــى مــذا  اليبــش التــي تهزهــا وترجيــه لهــا
 .تغذي طيوره الشاردة
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كــــ  مــــن لحظــــا  الهــــرح الغــــامر احتســــتهاذ وفــــي هنيهــــا   ــــرل    
تهـــا لـــ  تســـم  كلامهـــن الخنجــر تنـــام كالمذبوحـــةذ ر ـــ  الحـــواجزذ يـــا لي

 .وتووح بكوب عصير البرتيال من النافذة
لـو عـاد كـش . ها هن جالسا  في باحة المنزل م  عاتلتها الكبيـرة   

 .شيء لمجراه
كانـــت كثمـــرة فاســـدة لينـــب بـــلال التـــي لا لالـــت فـــي ضـــلالها      
الأرض تمتــد حتــى الأفــق الغربــي والســماء  اميــة الزرقــة وطيــور . اليــدي 

 . ية في اله اء العريو لليدينالرج  محل
ملكــة أجــت فوومــة نصــحتها أن لا تســتعجشذ ولكــن هــا هــو الهــأس 
وقد وق  فـي الـرأسذ أن تكـوني وحيـدة لـيذ كلـك علـى مـا يـرامذ هكـذا 
راحـت فوومــة تسـلي نهســها وتأســى لحـال أجتهــا ملكـة ولوجهــا عابــدين 

 موــاردة النســوة وفــي بحثــه عابــدين الســم  يي ــي الســاعا  فــي .البــو
الــداتب عــن الجمــالذ تملكــه التيــه وال ــياعذ ســرعان مــا أدركــت ملكــة 
مهزلــة أن تعــيش مــ  عابــدين الــذي يوــارد الهراشــا  فــي ســماتهاذ طبعــه 
اليلق وتنيش عينيـه مـن مكـان لآجـر كأنمـا فـي رأسـه ريشـةذ عبثـه ولزوجـة 

ليـــد بـــرهن علـــى نشـــر للالـــه ر ـــ  . تصـــرفاته وانزلاقاتـــه التـــي لا ت حـــد
ملكـــة لرياحـــه المواتيـــة وجيالاتـــه المري ـــةذ جبنـــه  الصـــخب واكتشـــاف

وتدليســه للهتيــا  الســاكجا  و ــرس رماحــه حســبما اتهــقذ الغريبــة أنــه 
 .داتماً ما ينج  به ش مهاراته وصبره الذي بلا حدود
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كانــت علاقــة مصــوهى مــ  ابنتهــا فاطمــة اليصــب الأحمــر تتوق ــدذ     
بالشــبق والشــغف  يــأتي صــوتها هامســاً متــدثراً . تشــتعش فجــأة ثــ  تخمــد

والنــدى يتــراقش علــى العشــب الأج ــر الري ــانذ تكســوه شــهوة مندفعــةذ 
تنداح مندليةذ تتحـو ل إلـى قصـيدة . صلبة تتأرج  ما بين الجوع والشب 
. يحـاول أن يجسـدها فـي نوهـة بلوريـة. نثر كا  أري  فو اح وعوـر نافـذ

 . تهلت منه وتبيى آهة معلية في السماء
ولهــا؛ أجواتهــا بنــا  لينــب بــلالذ كتلــة مــن الشــر الــتهن كلهــن ح   

الإســتبداد والزيــف يخ ــن حروبــاً  بيــة بــلا وعــي أو .. والعيــد والحســد
كالكارثة اجتمعن في يوم أربعـاء أسـود . فيد البوصلة إدراك كهريق جلاء

التــي هــي الخــالق النــاطق علــى صــورة ( لولو)أســمين الحهيــدة الجديــدة 
 . جدتها تماماً 

متكــأة علــى وســادة مــن ريــش النعــام مغوــاة يــرة كيوقــول الأم الكب   
ــأري  الصــندل الهــو اح شــعرها . بيويهــة مــن الســندس الأج ــر ومعوــرة ب

صـــورة الأب . ــمخة بالنـــد والمحلــب وعوــر النعنــاعم ــهر ضــهيرتين م
معلية على الجدران حي  كان يبص  بالعشرة على كش تلـك الحكايـا  

 .زلة المجيدةالمهترأة وإلا سيصاب بالإلدراء والع
. تسـيره حيـ  تشـاء مسعود الباهتذ ابنهـا البكـرذ كانـت لينـب بـلال

وهــا هــي الليــدين تتحــدث مــن أولهــا حتــى آجرهــا بــأن بــدور لــ  تعتــرف 
 . والحكاية معروفة للياصي والداني. ليوة ليلة الدجلةلبيتله 
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روحية وحتى الجاك ترفرف في .. وأحمد طلحةالجعهري أرواح عامر 
ولرقــــة ســــماتها شــــوارع الليــــدين وبيوتهــــا وأشــــجارها . امرمجلســــه  العــــ

الصــافية بعــد الموــر وأ ــاني العشــق والخيانــة تواطــأ  كلهــا لتــزين صــورة 
 . لينب بلال الزاهية وتتداجش الألمنة

بالريـــاح يء تمتلـــ. لأحمـــر ترفـــش فـــي أيـــام مجـــدهافاطمــة اليصـــب ا   
تعـــــش لينـــــب بـــــلال ته وليجتهـــــا الخامســـــة لبـــــدوي متمـــــرد . والأشـــــوا 

. الألمــا ذ تثيــر ال ــجةذ تــدلق مياههــا الآســنة وتــذرف الــدم  الســخين
مصوهى يكهكف أكمام قميصه الكاروها  ويشمر عـن سـرواله الجينـز 

تيـف الأشـياء كلهـا . كش شيء يسير بـب ء. ممتليء بالعنهوان والجسارة
والليـــدين فـــي تلـــك الأيـــام مملـــوءة بالن ـــارة . صـــها انتبـــاه حـــد الإرتـــواء

 .لوسامةوالتوه  وا
. فاطمة اليصب الأحمر تنس  المؤامرا  وتستعين بأحمد إدريذ 

. تــــزين الحكــــاوي.. التــــي تصــــيب الهــــدف باتيــــان( الكواديــــك)تعمــــش 
ــا  الشــريرة. شــمارا  تتبــش بهــا المجــالذ كأمهــا تمامــاً  . تســرد الحكاي

 ةداتماً ما تمر على لحظا  السـعاد. تلتم  عيناها ولا يرتجف لها جهن
أن يعيد الماضـي اليـدي  حميد مملتيء بالأشوا  والعزيمة مرور الكرام و 

ار ر ـــ  بـــؤس الحاضـــر والجيـــش الرابـــ  قـــد نســـي كـــش التعاســـا  والأقـــد
 .المندسة والمتربصة في الورقا 

ـــــك الانهعـــــالا    ـــــومذ دهااهـــــا وجيالهـــــا المســـــتثار وتل ـــــداح كلت تن
ــة ــا البــدوي الخــامذ. والشــهوا  المبا ت تحلــق روحــه مــ  . تشــف حناي
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سـات  الخريـف البـاردة يل  الأحلام الوردية وم  هب ـا  ن. الباهر الجمال
إلــى  تحلــق الأشــوا  مــ  نجــوم الليــش وتنــزوي الآهــا .. يهرهــد الشــجن

 . تخوم الدهشة الباكجة والوج 
جلجا  الجسـد اللـدن .. هنا تخلد فاطمة لغهوة تستعيد الماضي   

يخــتل  الــوه   ..تنــداح مشــاعر الغــزل والرومانســية.. والشــعور المــوالي
تمتــزج المشــاهد والأهــواء فــي ســماء .. الخيــال مــ  الواقــ .. بالحيييــة
 .الليدين
تتجســـد فـــي الحهيـــدة .. تنـــداح..كتتمحـــر .. لينـــب بـــلال تتمحـــور   
 . تتيمصها ويكون الإحلال.. لولو
ايـــة ملي ـــة كينمـــو الزيـــف يتســـي د المشـــهدذ صـــراع الإرادا  والح 

ويســــير (.. الريكــــه)تتشــــيلب .. الكــــونيميــــش . بالإشــــارا  والــــدلالا 
     .البدوي الخامذ في الرمال المتحركة إلى المجهول

تحاول أن تتخلص من ككرياتك بالكتابـةذ حظـك الـتعذ رمـاك فـي   
نســـ  الحيـــاتق مـــ  الخيـــالا  وأنـــت مغـــرم بتصـــوير الأحـــداث البعيـــدة 

 .والغريبة
ــة والــدك هــو مــن  ر ــ  الهيــر والجهــش والأقــدار التــي تســوقك للهاوي

تشــت  رواتــ  جهيــة ..  ــرس هــذه الجزتيــا  فيــك وهــا هــي تخــرج بيســر
والحيــاة  ذوالخهــيوالأحــداث تتحــرك فــي لمانهــا المــبه  .. وراء الظــواهر

 . تتجدد بيصص داتمة وراتعة
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ــام تمــوج علــى طرييتهــاذ تجــارة يلتيــي فيهــا  الليــدين فــي تلــك الأي
ى جبش حت لالشمال بالجنوبذ وعلى درب الأربعين ومن جبش العرشكو 

 الند والمسكو تهريب الجمال والبشر واستغلاله  وتجارة العنبر  .اليبب
ذ وحركة التجار لا تنيو  من الغرب؛ من نواكشو  والسوميت والصندل

النـــاس عرفـــوا ســـهر البحـــار والصـــحارىذ . حتـــى جبـــال البـــرون والحجـــال
وفيا  كثيرة تمت لسوء التيدير ومصاتر اجتلوتذ هذيانا  كتبت عـن 

 .هترة تركت آثارها حتى الآنتلك ال
ليد تعلمت  منه كيف تكون مثاليـاً بيصصـه التـي فتحـت عينيـك علـى 
العــال ذ كلــك الحنــان فــي عينيــه الواســعتينذ عــوال  مكتملــة  ريبــة مــ ى 

والخيو  ذ كان شجاعاً ووميو عينيه ييو  الزمن والمسافا . بالتهويش
هجـــر الأســـ لة  المتشـــابكةذ تتشـــعب وهـــي تعـــ  بـــتراء عـــن المســـتيبش وت

 .كشظاياذ حاول أن يجنبك الشياء والتعثر
 :فجأة بعد مو  الوالد صار كش شيء ممكناً 

 ذليد لالت المعارضـا  الهشـة .بصهاء( الهول)لينب بلال تغني في 
تلاشــت حيرتهــا ممــا جعــش أيــام الســعادة  .وأضــحت تمتلــك محيوهــا

ـــى تعـــود   رفاطمـــة اليصـــب الأحمـــمصـــوهى لوج ابنتهـــا .. ليهـــاإالأول
ــــوء براتحــــة التمــــرد ذيجــــب الــــتخلص منــــه أرســــلتك لعمــــش  .إنــــه موب

لا أنـه إور ـ  الموالبـا  الماليـة الهادحـة . الإجراءا  اليانونيـة ضـده
مما دف  لحالة مـن الإنوـواء وعمـاه الصـيي   .شي اً فشي اً انتهى الأمر

 .الياتشذ راحت حيويته التي اتس  بها
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اتر وقنــــاني لــــ  يعوــــوه توضــــيحا ذ لينــــب بــــلال حومــــت الحظــــ
حتــى . وصـار  ت ــرب عشـواتياً فـي كـش اتجـاه. الـدجاج حتـى الأقهـاص

رساتش الحب التي كانت ترسلها لأحهادها ما عاد  كالسابقذ ووجـد  
أن تحـذ . نهسها في صحراء رياح رمالها الغاتصة حي  تصـيبها بـالتعثر

أيــن الشــجاعة تلــك  وكاك الحنــان والعشــقذ أهــي  .بأنــك واقــ  فــي فــخ
ويما   والأجساد الهيمة تهي  بالشهوة والغن  وصراع الديوك نتيجة ته
الرأس الموجعةذ الهراغذ اليلق والإضورابذ إنه أمر  ريب .. على أشده
حــر  التــاريخ وفـــت   ؛إســاءة التصــرفا .. ت وفــاة الوالــدينســفــي عــام 

شـــيو  وثيـــوب يتشـــرب منهـــا الحيـــد والغ ـــبذ أضـــحت لينـــب بـــلال 
تحـــوم حـــول رأســـها طيـــور .. هها الـــذكريا المتيبســـة محترقـــة ولـــ  تســـع
اليديمـــة رواتـــ  الغـــدر حتـــى ليخيـــش إليـــك أن  الحـــزن وتهـــوح مـــن الـــدار

أشباحاً توارد شعرها الأشـيب وهـي بملابـذ مهترتـة فـي قامتهـا المديـدة  
مـا أتعسـها وهـي لاتغــة النظـرة شـاحبة الوجـهذ ر ـ  ســخونة .. كأنهـا دميـة

 .في بعو الأحيانكالحة الويذ إلا أنها امرأة  
جواتهـــا أن يـــزوجن أمهـــن حتـــى تيلـــش أهواءهـــا لأابنتهـــا ملكـــة تيتـــرح 

 . ةلاوتنسى حزنها وتكرس باقي أيامها للص
الهكـرة تافهـةذ ولتهـادي نزواتهـا علينـا الجلـوس معهـا  قالت إن   فاطمة

 .حتى لا تشعر بالسأم ولا تتأثر بمو  الآجرين حتى لا تعيش في شياء
ــه أحاديــ  جن ــة وعاصــهةذ وجــد نهســه  مســرور أجــوهن تحــوم حول وني

كياتد أعزل وس  جيش الأعـداءذ أدرك جوـورة أن تكـون قاتـداً لجـيش 
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من النساءذ حاول أن يثـأر مـن جصـومهن العديـدين ممـا أدجلـه فـي لعنـة 
 .العزلةذ ل  يكن ييوى على الانهكاك من تأثيرهن

أشد ما يخافه أن ينهر  العيدذ ويتمنى أن تخمد جذوة والدته وتترك 
 .الدفينة وأن لا تتزوج من جديد أشواقها
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مســـرور عـــاد إلـــى منزلـــه موأطـــأ الـــرأس وقـــد امـــت   نهســـه بورقـــا  
مــ ى بالأشــواك وشــعر بالحاجــة للتييــؤذ أعوتــه لوجتــه كوبــاً مــن اليهــوة 

لا . وهي بأنهها الذي كالمنيار تد دغ ابنتها التي تشبه لينب بلال تماماً 
ليد شهد مولدها يوم مو  . بهااعة أو الحمى عندما تصيز  تخاف من اله  

الجــدذ وهــا هــو مســرور يبتعــد عــنهن ر ــ  توبيخــا  أمــه والــنحذ الــذي 
 .لش يلالمه طيلة العام

راودتــه فكــرة أن يرحــش مــن هــذا الحــيذ وهــو يعــاني مــن حيــد أعداتــه 
اد الثـــراء أن ينتهـــي بعـــد أن ومشـــكلا  أجواتـــه التـــي لا تنتهـــيذ ليـــد كـــ

مـنهن الآن ةً ثـلاو  الوالـدذ إلا أن ثالبنا  فـي عـاتلاتهن قبـش مـ ناستير 
حيــ  رواتــ  الومــ  وبــول الأطهــالذ الحجــرة  ييمــن بمنــزل لينــب بــلال

ـــا لينـــب بـــلال تعيـــد  ـــال بـــبعو الترتيـــبذ هن المكيهـــة الوحيـــدة التـــي تمت
 .وتدير المكاتـد وت ـ  الخوـ الإجتماعا  التي تمتال ببعو الترتيبذ 

ارا  الأجـرة التـي يشـرف لراعة أرضه  على النيشذ تربية المواشـيذ وسـي
 .تربية الكلاب واليو ذ وطيورها الحبيبة .رصغعليها الإبن الأ

كيف لمسرور أن ييلش شرور عاتلتهذ أمه الأسوورية تهتـق كهنهـا عـن 
مصــاهرة أكبــر أ نيــاء البلــدذ مســرور يوــرد حزنــه به ــش النجــاح الــذي 

هلك  صار لديـه كثيـر مـن المـالذ ولكـن لوجتـه كا  المنيـار تسـت .أحرله
كــــش مــــا يــــدجرهذ تــــأتي البنــــا  يخــــدمنها يغســــلن الصــــحون والملابــــذ 

 .وينظهن المنزلذ ويوبخن الوعام
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مســعود الباهــت أصــغر أبنــاء لينــب بــلال أمســك تــوتره عنــدما واتتــه 
لينـــب بـــلال الييظـــة تعـــرف تحركـــا  ابنهـــا وأنـــه يحـــب الأمـــاكن  .بـــدور

يرأ فيهـا ويكابـد المعتمةذ مخزن الغلالذ أو تلك الغرفة المهجورة التي ي
فيها ن   مراهيتهذ كان يغـافلهن ويـدجلهاذ يحكـي لهـا عـن بـلاد تعمهـا 
الخ رة وعـن الويـور الملونـة التـي تحبهـاذ ييتـرب منهـا وسـرواله ينـتهخذ 
يحل  بالسـباحة فـي مياههـا الراتعـة ويأسـى لهـذه اليـوانين الياسـية وكميـة 

مهـاو  سـحييةذ يحـذ بانحـدار وكأنـه يغـر  فـي .. المحرما  التي تووقه
رياحــه مالالــت عاصــهةذ ولينــب بــلال بمســتنيعاتها تجرفــه بــدمها الــذي 

تريده لينـب بـلال أن يـتعل  الوـبذ وهـي . يولب الثأر من كش الكاتنا 
فــي أوقــا  فرا هــا توــرل الملايــا  بــالحرير المســتورد تداعبــه وت ــمه 
ت  أحياناذً وعندما يغر  في نوم عميق يحذ بشوكة منغـرلة فـي قلبـهذ يهـ

 .عينيه وي   بدور ينيرها هنا وهناك
وهــو فــي تنــامي ككورتــه أحبهــا بجنــونذ أحــذ .. تناولــه كههــا الصــغير

 .بشهاهها تتباعدان واحتجب تحت كلك التشابك الرات 
تعــرف أن مســعود قــد كبــرذ وأنــه .. لينــب بــلال منهمكــة فــي توريزهــا

ذ مــــاً لا معنــــى لــــهذ وتعــــرف أن الرجــــال يحبــــون الثيــــوبلاصــــار ييــــول ك
فلتكثف عليه حنانهـاذ لـ  تكـن تتوقـ  أن مسـعود يمكـن أن يسـلب لـب 
بــدور بــذلك التعثــر فــي عينيــهذ هــي العنيهــة والصــارمة أنجبــت هــذا الولــد 
ــــرذ نــــزول أموــــاره فورانــــهذ وهــــي  ــــق ســــبب شــــياتها بدهاتــــه المحي الرقي

 . المنهمكة في الأعمال لكي تجنبه الصراع
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. مـش بـدور مـن مسـعودلينب بلال هزتهـا اله ـيحة عنـدما علمـت بح
لـــ  تنهعهـــا دعواتهـــا ولا شـــرب . صـــار كهنهـــا شـــارداً فـــي الأيـــام الأجيـــرة
ليـــد منعـــت بناتهـــا مـــن الخـــروجذ . اليهـــوة بالحليـــب الـــذي أكثـــر  منـــه

لمختلــف الحجــ  للتخهيــف  قلصــت حــريتهن وهــي تعــرف اســتخدامهن
 .عن نبو قلبها وآلامهاذ سارعن بجعواتها أقراص الصمود

تـــدهور  الأمـــور وأحـــذ الجميـــ  بال ـــلال فـــي  جـــلال هـــذه الهتـــرة
صـار  العصـافير تزقـز  . الليدينذ بعد أن أصدر مجلـذ الأمـن قراراتـه

 .تواصش الغناء وطيور الرهو تم  تهويماتها اله اء
فـي أي الخـارجي يتوقعـون التـدجش . الناس ل  تيو  على رد المصـاتب

الــبعو  .لحظــة وباتعــا  الشــاي يــبعن العرقــي فــي لجاجــا  الكرســتال
يولعه بالسايكشذ يتنكرون في لي بـات  اللـبن الحليـبذ الخمـر البلـديذ 
وشرات  السي دي الإباحيةذ وحبا  الهياجرا الزرقاء التـي بلغـت أسـعاراً 
جرافيــة والواقيــا  مــن الأمــراض الجنســية تجــدها والأحجبــة والبخــرا  

مــ  ســ  اله ــران ومســحو   جنبــاً الــى جنــب عنــد ســور الجــام  الكبيــرذ
 .ظيف الأسنان وعر  المحبة ووصها  ضد أحزان اليلبتن

لينب بلال المتسلوة الوحيـدة التـي كثـر  جعجعتهـا وتحـت أنظارهـا 
 .وبتواطؤ منها صار ابنها مسرور يثرى ثراءً  ير مشروع

ــــر مــــن  ــــالاتهن المتجــــددة وبكثي ــــه الشــــبيا  انهمكــــن فــــي جي أجوات
كريمــا ذ اله ــول كــن يهســخن الجلــد ويهــتحن أقواســهن يتمســحن بال

 .وامت ن بالبذد ر   تخبواتهن و نجهن المتياعذ
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مســرور يعــرف عنــاد أمــه جاصــة عنــد الأصــاتش وهــي تســتعمش قــدرتها 
الخارقــة علــى قــراءة أفكــارهذ ر ــ  تشوشــها فــي الأيــام الأجيــرة إلا أنهــا 

متلبســاً وهــو  ر ــ  حــذره إلا أنهــا قب ــته. تركــت مســعود يواجــه مصــيره
 .يرتدي سرواله
شـدته مـن قميصـه . ة العينين راقـدة علـى جـوال مـن قمـ بدور مغم 
 .اللعنا من وأ رقته بوابش 

معارضــة لا الأنــت لا تعــرف الإنتظــار أو الصــبر طاقاتــك المهــدرة فــي 
جــدوى منهــاذ تهــوح منهــا رواتــ  الجــالولين وتــذهب إلــى العمــش وبونــك 

وعــــن أيــــام ال ــــجر وال ــــياع والحليــــا  الجنونيــــة تحكــــي عــــن . جــــاو  
 .لعزلة الووعية والهششالحصار وا

نحـــن فـــي هـــذه المنعوهـــا  والإضـــمارا ذ نتـــرن  فـــي الإنولاقـــا  
كــ  مــن . والســيوا ذ بــدأ النــاس فــي تخــزين الأ ذيــة جوفــاً مــن نــدرتها

 .سلامالجرات  ارتكبت باس  الإ
عبــدالباقي جبــش الحديــد فــي . المســألة صــعبة والداد عــدد ال ــحايا
ـــ ـــذر الخـــوف والرهب ـــة ب ـــا اندفاعاتـــه العجيب ة فـــي نهـــوس الجمـــاهيرذ علين
 .مواجهة قدرناذ نهاك البصيرة افتيده الناس

لينب بلال سألتك عن ال ريبة الم افة وعن البترول الـذي الداد  
أسعاره عالمياذً وما بالنا نحـن لا نخهـو سـعرهذ ليـد عرقـت حتـى الإبـ  

 .واضوربت وأنت الذي قرأ  نظريا  آدم سمي  وكارل ماركذ
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.. وقراءتــك لابــن ماجــة والوبــري وحمــاد الثــوري حواراتــك مــ  أبيــك
معرفتـــك عـــن .. حـــوار الح ـــارا  ونهايـــة التـــاريخ والثيافـــة والإمبرياليـــة

 .عنةالسرية وما يرفد الهساد ويزيش الالنجوم والويور والجماعا  
كثر  الساعا  الم ي ة في الشوارع وأبراج البلدية والبنوك والنـاس 

كلك كانت لينب بلال شديدة الإعتزال  جلال. في حاجة لاحترام الزمن
 .بنهسها

أكلت الغيرة قلوب بناتها ل  يستوعن التأثير فيهـا لصـرامتها وتلونهـاذ  
كانت تغتاب الجيران بنذالة ولا تستشيرهن فـي الهتـرة العصـيبة وتتصـن  

التغذيــة والعجــول قتلتهــا عــدم ســماع النصــات  أن الــدجاج مــا  بســوء 
رجليها ترف  نهودها الهاتلة وتتذكر مسعود تمدد لينب بلال  .الحروبا 

الباهــت تصــك أســنانها وبناتهــا يهرشــن مــا بــين أفخــاكهنذ ليــد ســيور  
البنا  بدأن يخالهنهـا  ذعليهن ومنعتهن من المغادرةذ وتجنباً للمهاجت 

الرأي أنها تستغلهن ولا يردن أن يكن ضـحية لهـاذ كـن ييلـن إنهـا  ـولذ 
لليتـال أو كبومـة تحـب جمـ  الأمـوال  مصاصة للـدماء أو كالعنيـاء تحـن
 .والسيورة ولا تلتهت ل مور التافهة

وفي كا  ليش لا تغيره رياح الصـيف جـاء مسـعود الباهـت مـ  لوجتـه 
 .بدور التي تزوجها عرفياً لمنزل لينب بلال

لـ  تنـبذ  .هدأ  الويور في أشجار النـي  والبعـوض يـزن كالموسـييى
ت نظرة طويلة لمسعودذ نظرا  تحد لينب بلال ببنت شهة ولكنها صو ب

كلــك مــا استشــهته بــدورذ لــ  يكــن مرحبــاً بهــا وق ــت النهــار بوولــه فــي 
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ل  تنزع ثيابها ول  تتمرغ في العسشذ وبعد يـومين سـلمن عليهـا  . رفتها
بتحهيذ وشوشن في أنوثتها الوا يةذ وتحركت مسـتنيعا  لينـب بـلالذ 

قاومـــت بـــدور دهـــاء  أرســـلت حشاتشـــها المتســـلية وحشـــراتها اللاســـعةذ
قالـــت لينـــب بـــلال إنهـــا مـــن . لينـــب بـــلال وأفر ـــت جوالييهـــا الخارجـــة

ـــف . طينتـــي ومـــن يومهـــا والأرل يغلـــي فـــي اليـــدور ـــدور بأســـلوبها الظري ب
اســـتواعت أن تمـــيلهن عليهـــا وفـــي مـــدى شـــهور حبلـــت بـــدور صـــار  
تساعد لينب بلال في طـلاء المواتـد الخشـبيةذ وعمـش مسـتلزما  شـهر 

ونة فـي يا  العيدذ وفي كا  صباح وجد  بدور بومة مدفرم ان وحلو 
إعــداد  .لينــب بــلال تيوــ  مكعبــا  اليــرع .عتبــة بيتهــاذ إنــه نــذير شــؤم

بعــد أن وفيــت بــدور فــي مســاعدة  مــرأتينتصــالحت الإذ مربــى للصــغار
بــدور عل مــت لينــب  .لينــب بــلالذ وانشــغالها بتجميــش جســدها وتعويــره

  المهدية وانتصاراتهاذ صار  بدور أمور دينها وقصص التاريخ وحروبا
تلد كش ستة أشهر ولينب بلال تربـي أولادهـاذ ر ـ  أنهـا تشـتمها وترسـش 

ـــوأم ابنهـــا . أحيادهـــا عليهـــا ـــة بمناســـبة ولادة ت ـــلال هدن ـــت لينـــب ب أعلن
 .مسرور تستمر لمدة أسبوع

ــر ليــد بــدل مــن  ــد هــذا لا يســاوي شــروى نيي عبــدالباقي جبــش الحدي
 ورقصــه فــي المناســبا ذل ــخ ذ مؤجرتــه المنتهخةذحديثــه كثيــراذً كرشــه ا

صار سخرية الليدينذ حي  إن قراراته لا تنهـذذ ليـد تحايـش النـاس علـى  
المبنيـة علـى الوـرال العربـي  الرتاسـية لـشڤاليخو  والــ. كثير من اليوانين

.. انتظــــام الأمــــورإقامــــة الكبــــاري والســــدود و شــــق الشــــوارع و .. اليــــدي 
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الخصـــوبة .. مجـــد الرجـــش المتـــزوجالأعـــراس الجماعيـــة والأ ـــاني التـــي ت
المعارضــون يموهــون عمــش عبــدالباقي .. الهاتيــة نتيجــة التغذيــة الدســمة

تظهـر فـي . ولباقتهـاالهـاتق لوجتـه بهـر  النـاس بجمالهـا .. جبش الحديد
مـــن المشـــردين والليوـــاء  شاشـــا  التلهزيـــون مـــ  أول ـــك المحظـــولين

 .وأولاد الشمذ والمهمشين
د مــن أب فييــرذ الهيــر لــيذ عيبــاً ولكنــه ولــد عبــدالباقي جبــش الحديــ

 .يسكت عن فساد بوانته
لينب بلال ت ـرب الـودع وتتحـدث بنـزوا  عبـدالباقي جبـش الحديـد 

الغبار . الليدين تنام على صيف يدوم العام كله.. وتغاضيه عن محسوبيه
عبـــدالباقي جبـــش الحديـــد يعـــرض فـــي . يـــدجش أد  الأجهـــزة الكهرباتيـــة

ة تهتــز ميدمتــه ومؤجرتــه معــاذً وبابتســامة عري ــة حتهــالا  الجماهيريــالإ
 .و ام ة يستعرض ع لاته كأنه ييول لمشاهديه وأعداته إننا جاهزون

اجتهــاء حيوانــا  الحدييــةذ لــبذ  ؛لينــب بــلال تعجــب لأشــياء كثيــرة
ذ مـو  الـبعو جوعـاً ومـو  آجـرين والناصـش الشباب لل يق والشهاف

 .بالتخمة
نشــغال اقي جبـش الحديـد فيـرر  الإليـد نـال السـأم مـن لوجـة عبـدالب

 .بالجمعيا  الخيرية
نجليـزذ وهـا هـ  أبنـاء جلـدتنا العجاتز والمسنون يبكون على عهد الإ

يـدل والعمالـة أكاقونا الأمرينذ انتشـر الغنـاء الهـاب ذ والـزواج العرفـيذ الإ
 .الأجنبيةذ كأننا في حل  تراجيدي
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لا أنهـــا لـــ  إســـووري لأر ـــ  جمـــال لوجـــة عبـــدالباقي جبـــش الحديـــد ا
أشـجار تتحـرك فـي . عليهـا حياتهـا  تكسب الرهان في إنجاب طهش يم

الأفقذ عندما تبلغ الأحياد كروتها ويسخر الناس مـن معـاوني عبـدالباقي 
متحهــاً لســهاحي التــاريخ  أنــت تعمــش. جبــش الحديــد العنيــدين والــدمويين

 .تيمورلنك ـ الحجاج ـ هتلر ونورييا. وطغاته ماركوس شاوسسكو
  من الجبصذ نحت من الخشـبذ لاسوما  على اليمات وتشكير 

ة كأنمـا ركـب ش ـه  وفي كاك البدروم الذي استأجرته لهذا الغرض وجـوه د  
فيهـــــا جـــــالو ذ وأجـــــرى م ـــــوربة وبع ـــــها يصـــــيبك بالســــــأم وأول ـــــك 

عندما يتملكك ال جر من نشرا  التلهزيون تـدجش . المهرجين الصغار
صــــدقااك الميربــــون يعرفــــون متحــــف البــــدروم وتوســــ  الحــــاك  ضــــرباذً أ

ء الحكام الهزاعا  جيالا  المتتةذ حتى جوبه  مسـجلة لاالبدرومذ هؤ 
فــي جهــال للهيــديوذ ر ــ  كلــك عــرف مخبــرو عبــدالباقي جبــش الحديــد 

الهاجعـة أن . مخبأكذ تلميحاته  وتوجسك جعله  يعرفون محش المخبـأ
الوـابور  مـن لينب بلال هي من أرشدته  لمكان المخبأذ وكانـت تعتبـرك

 .الخامذ
طـــاتر  دمغيـــبذ وكهـــر ال دنابتـــة وشـــوارب موليـــة داهمـــوك عنـــ ىبلحـــ

 .ناس كله  متهمونالبجيجاد عشه أوسعوك ضرباذً 
وشـاية وجـراب ال .نـاس يت ـجرونال البـمـا  .رجـاءالبن ملي ـة الآبلد ال
 لاقــارب لأوصــار ا. ةب ــاق ـ ر  جــرى م  لأة هــي االــنيالهواتــف البيــو ذ حتــى ال

  لاءمن أين أتى هؤ  . الويب صالع ه  وأنت تعيد قراءة يثيون في ب
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ــــت الظــــروف ال ــــة جعل ــــاس الوارت شــــى لاي ــــاجعون نســــاءه ذ وت لان
 .غر المركب أشرفت على الحنانذ ال

ديوان تشــت  الــتماســكهاذ جلســت فــي  لبــلابعــد أن اســتعاد  لينــب 
تـي تي ـيها مـ  الراتعـة المسيا  لأريحانذ تجيش بصرها كما في االعور 
يــولا  مر ــ  تلــك ال شــر تتوــاير مــن عينيهــاذالتهــاذ لــ  تتلعــث  ونــذر بنا

  .الهتى اليزحيالتي أثار  البلبلا  إلا أن انتحار ابن أجيها 
لــ  يكــن بســبب طلبــه ابنتهــا ملكــة للــزواج ورف ــها الشــديد لــهذ      

هـا  لا أن  إحي  قابلها بوجه عبوسذ ر   الثراء السري  لعاتلـة لينـب بـلال 
انتحـار ابـن أجيهـا مـدد الشـياء . ؤمكانت تعتيد أن وجود بـدور نـذير شـ

ثاث تهككت أطرافهذ تعيد  لأوجهاف لهورها واهتراء الجدرانذ حتى ا
فريـق يناصـر عبـدالباقي  :المشكلا  في الليدين وانيس  الناس لهرييين

دعـــوا  أتمـــة المســـاجد لـــ  تجعـــش النـــاس . جبـــش الحديـــد وآجـــر ضـــده
ى مــا قبــش منتصــف لــإص لمــن الحهــلا  الســاهرة ل ــي  ت ـ يــذهبون لعملهــ ذ 

ـــل     الليـــشذ أ   الشـــعراء يكتبـــون قصـــاتد للمياومـــةذ .. ت أمـــاكن النارجيلـــةي 
صــار  ماحيــةذ ولــ   ؛  وهجهــالاســيور الترقــب بثيلــهذ فيــد  الييلــو 

 .تسر الحياة باعتيادية
جوــر مــن كلــك لأشــهريةذ بــش االاجتلــت دوراتهــن  لبــلابنــا  لينــب 

ت فـي تلـك ل  ذ   ـنية ب ـجهـود م. دورانالـجدارية عـن الساعا  التوقهت 
داجليـــةذ أعصـــاب انهلتــتذ عـــرو  انتهخـــتذ الجبهــة اللتماســـك  الأيــام
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ـبـدروم صـار  تخـرج للشـارع ت  الموجودة فـي متحـف الوأراجيزك  ذ ال  ج 
 .ظش أعوجالعود و المياهيذ تحاول استيامة الناس في ال

حديــد لــ  يهتحهــا ولكــن الباقي جبــش الة لعبــدالكا  يــوم وصــلت رســ
غ ـبذ إنهـا مكيـدةذ الج  وفتحهـا كـاد وجهـه يتهجـر مـن بعد يومين تش

ـــق ـــب ال ـــلات لين ـــه أن لأا: لب يهتحهـــا إكا كـــان  لاحمـــق كـــان يجـــب علي
مصـلحة مشـتركة المـان ذ و الليدين فما الشركاته في  البعو يريد إدجال

 .يولالل  يجهر أحد بهذا 
راســخ فــي تهاهتــه يــود تــرمي  نهســه الحديــد الباقي جبــش الأن عبــد لاإ
يجـب . عرجـاءالتوتر فصار  مهزلة مـداراة بصـيرته الباعيةذ أصيب متدال

دويــةذ لأتـذكرون يـوم أن ضـرب مصـن  ا لاأذ العلينـا مجـابهته  هكـذا قـ
 .ةالرساللنجهز أكهاننا تلك كانت  ذكهار لن يتركونا وشأنناالء لاهؤ 

يـرار أثـروا مـن ال اجيـرةذ وصـانعو لأ ـغو  االسا  بعد لاجتالإكثر  
ش يصــيدذ  ســالعلــى  صــيورال  ثــروته ذ هــاه  يــدربون هســادذ الدادال
ستح ــــار لاحمــــر لأزتبــــق االســــري ذ وفيهــــاء يبيعـــون الثــــراء الو  المـــو لأا
تـاريخذ العـة كتـب الوقـت لموالحديـد الباقي جبـش اللـ  يجـد عبـد. جنال

نـاس حسـب هـواهذ السـنوا  تشـكيش الباقي ر ـ  مـرور الل  يستو  عبد
ناس وشاد بيوتـاً الل  يمتلك ميول أنه  لاإجنود الونشر  الصلصالعجن 
 .طواها النسيان ذ ما لبثت أنالرمالمن 
نظـام المظـاهرا  تخـرج وييمعهـا الدموعذ الـعـر  و ال ارقة في  بلادال

 .ويور في أعشاشهاالبمبانذ اجتهت البينابش 
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ـــج  و  ت ـ  ـــش الغهيـــرة لميـــر عبـــدالجمـــاهير الت ه  ـــود أن الباقي جب ـــد ت حدي
ـــ ذةالتوصـــش رســـ ليـــد عمـــش  .لـــ  يـــرد لنشـــوته أن تتبـــدد. عســـكرلا  ه  ق ـ ر  ف ـ

ـــى الإ  ذوالخبـــراء الإســـتراتيجيينمستشـــارين المســـاعدين و البتهاقـــا  وأت
 .أنه يعتيد بأن نجمه في صعود لاإحجبةذ ر   تناق اته لأبسي الا

 ذ د  ي  مشـاري  للتنميـة ش ـ ؛جاحد ل  يبخش عليه بشيءالشعب الهذا 
ام  جـاله الـجي. ي ـاء عليـهالإنجالا  تيف شامخةذ لمـاكا يـود أعـدااه 

ء لاســري ذ هــؤ العاتــد المشــاري  كا  الخــار  جعلــه يبــدع فــي الوعملــه 
 ..ي ية أضحت واضحةالمتتمرونذ ال

 ..دنيا يمكن أن ينزعه من مكانهالشيء في  لا.. وطنيون وجونة
 .جنبيةالأبنوك الحاكمة في البوانة الناس عرفت حسابا  ال

بــدل أن . خ ــراءالزراعيــة الثــورة المواتيــة و ال الأيــامنظريــا  و الجنــون 
معـدل البصـش الصـندل و اليم ذ لرعت أشجار الذرة و التركز على لراعة 

يـــــــدم تحاشـــــــوا المستشـــــــارون كهريـــــــق كـــــــرة ال! شـــــــمذال دوارولهـــــــرة 
نـاس كثيـراً العاجيـةذ بعـد أن بكـى الذ تيوقعوا داجش أبـراجه  مشكلا ال

 . حديد يبكي أجيراً الباقي جبش الها هو عبد
صـــيةذ اســـتكانته  مـــدى لاالصـــامتة و الجمـــاهير الاســـتهانته بهـــذه    

محيوةذ تمدد  وصار  تلعق كش شيء الوغمة الفت  شهية  ذسنوا ال
 .كبيرالهشش الوها هي أيام 

 .إنه  سيواصلون جوارقه  معجزاته  وأساطيره  لبلات لينب الق
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بتـرول لـيعمه  النـاس جـروج الة تعب ة عامةذ وانتظر الن في حالآليدين ال
 .ب واصلوا انتظاره رجاء ولكن بويبة قلال

ــــ  يعــــرف  ــــاس شــــروح الل ــــي تبريــــر الــــن ولير وجووــــه وحســــاباته ف
 لاذي يعتبــره  الــحديــد الباقي جبــش النــاس شــؤم عبــدالزيــادا ذ أدرك ال

مؤيـدون الأمـا ذ متشـابكةالتـه لايههمونذ وأنه يمكن أن يمـرر علـيه  تخي
بـة ثاقالناس جاحـدين مـاكا يسـتوي  أن يعمـش لهـ  بمواهبـه الفييولون إن 

  العــالحــاول أن يســتميش  .عكــرةالميــاه الصــيد فــي الو شــه و  (لو انــه)و
باقي جبـــش الموعـــودةذ فيـــد عبـــدالجنـــة الب ملاحـــالأ تلاشـــتو . خـــارجيال
ثمينــة فــي  الولــ  تســعهه مواهبــه . ســنوا الثاقبــة بمــرور الرايــة الحديــد ال

مغشوشة ل  الدنسة و الته  لامترديذ ومعاونوه في محاو ال الحالكشف 
 .جماهيرالوا إبهار يستويع
ــدم اليــرون الم لاليــدين تعــيش وكأنهــا فــي لــال نــاس علــى الوســوىذ ن

. وارتــةالظــروف الســتغاثة لمواجهــة الاشــارا  و الاصــمته  ولــ  تــوقظه  
 .  لاتدجالة أننا نرفو الرسالوكان رد 

وصــار . الأقــدارنــاس مــا تخب ــه الفــي عزلــةذ لــ  يــدرك  بلادالــأضــحت 
أن توجد عصا سحرية تزيش ما علق  لاإذ تكهن بما يحصشالصعب المن 

 . محظوظ من يجد ساعته تعمشالمن  بارذ و 
أحـــداً لـــ   أن   لاإتـــي صـــرفت هنـــا وهنـــاك الواتلـــة الغ البـــمالر ـــ      
صـمود لـ  ت ـي  اليـادرة علـى الحمـر لأيصـب االفوومـة . رجـاءالبيشعر 

تــود تنغــيص  لا ــخمةذ المواتــد الكا   حهــلا الهـرصذ صــار  تيــي  ال
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تر يب أو البتي عرفت كيف تروض جصومها إن كان ال لبلانب حياة لي
كــرة يمكــن حلهــا بتنجيــش التحــاد إفــا  لات إن جالــفوومــة ق. ترهيــبال

حــواري الناشــ ين فــي الضــاءة لهــا وتســجيش الإرياضــة وعمــش الســاحا  
 .  العال  كأس لايومي في بوو الفريينا  ينافذ وتدريبه  حتى

مهـا فار ـاذً إن لاة اعتبـرن كنسـو ال !تـردي فـي كـش شـيءاليا لهذا      
يتـــرهلن ويختهـــي مـــنهن حكـــاك  لانســـاتية حتـــى اليـــدم اللـــ  تـــدع  كـــرة 

 .نحيها ذ ل  تلتهت فوومة لحديثهناليحبون  الرجالأن . أوراكهن
حديـــد؛ لـــذلك الباقي جبـــش الســـتيرار كلـــك مـــا تنشـــده لوجـــة عبـــدالإ

اءذ تــي روجــت لهــا بجنشــاء ميــادين رياضــية للنســالهكــرة الســارعت بأجــذ 
 .تيان بهاالإعن  الرجالتي عجز الجواتز البحتى تأتي فرقهن 
 ذ لامجـامال حهـلا سـهر و الحديد أنهكـه الباقي جبش الشريك عبد

 مانا ذ وها هـو يحـاول أن يـذوب جبـش المة اعتمد على لاسالوليؤثر 
جنــون علــى الغــامر أن لحظــا  الفرحــه . مشــاكذالجليــد مــ  شــريكه ال

الهواتـــد قبـــش أن ينهـــدم  يحصـــش علـــى بعـــونتهـــاءذ همـــه أن الإمشـــارف 
البناءذ عبدالباقي جبش الحديد الشحي  لا يهمه إن انهصـش الشـريك مـا 

المهــ  تنظــي  جــيش قــوي قــادر . دام هــو مشــغول بترتيــب بيتــه الــداجلي
ــةذ والمهمشــون ينظــرون مــن  علــى المواجهــةذ الداد  النزاعــا  الجهوي

صـدقاء لأتـي ضـا  بهـا امـش طالـتذ والمغالوـا  اللأبعيدذ كقـون جيبـة ا
لـو : لينب بلال قالت. حدلأن ليذ مهاجأة ما يحدث الآ. عداءلأقبش ا
 .ستواع الخروج من هذا المأل لاقا  طيبة في الماضي لاأنشأ ع
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ذ وبعـد موتـه بـزمن قصـير أطليــت مشـكلا اللوجهـا مـن أوقـف إثـارة 
ســـهامها وانجـــذبت لـــزوج ابنتهـــا ملكـــة ر ـــ  صـــمته ورااه  لبـــلالينـــب 

  .سهيةهلال
الليـــدين عـــن حكمـــة  نـــاس فـــيالييمـــة أن يتحـــدث المـــن فـــاتو     

تي حكمن الجزء الشمالي من اللاملكا  السودان اليدي ذ الكنداكا  
 .البلاد

كنداكة ملكة الى لإة الكبر على مصرذ بع  رسلأا الإسكندراستولى 
 :سودان ييول فيهاال

جـرجت   يهـاذ وأنكـ  لمـالإليد علمنا أنك  حكمت  مصر قبش مجي نا "
نهيسـة المعادن الزبرجد و يرهما من الذهب و المنها استوليت  على كنول 

كنا فـجني لا ن من أمالآتي توجد في أقصى جنوب مصرذ وبما أن مصر ال
 .كنولالبك  بجعادة كش ما استوليت  عليه من تلك الأط

عـدل وحسـن الحكمـة و البعلـ ذ معروفـة الكانت كنداكة سـيدة واسـعة 
مــــن قومهــــا  المــــالجمعــــت  الإســــكندرة التهــــا رســــتصــــرفذ ولمــــا جاءال

اليــدي  قبلهــاذ  ســودانالعلــى عادتهــا وعــادة ملــوك  الأمــرللشــورى فــي 
 لافاســـتوثيت مـــن تصـــميمه  علـــى الحهـــاظ علـــى أرض المعـــدن التـــي 

وأنهـ  لـن يتهـاونوا  (دولة كـوت)ك السودانية لاملأيشكون ق  أنها من ا
ث  طرحت . ليهاإم بجنوده إن حدثته نهسه بالتيد الإسكندرفي مواجهة 

علــيه  رأيهــا فوافيوهــا علــى أن ترســش اليــه رداً مهــذباً وقاطعــاً تــرفو مــا 
 :رسالة تيول فيها الإسكندرلى إادعاه وترد طلبهذ فكتبت 
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نهيســة ليســت فــي أقصــى المعــادن الزبرجــد وســاتر الذهب و الــإن كنــول "
جنـــوب مصـــرذ كمـــا حســـبته أو صـــوره لـــك بع ـــه ذ لكنهـــا فـــي أقصـــى 

تنـالل عنهـا وتسـليمها اليسـعني  لاك سـودانية لاسودانذ إنهـا أمـال الشم
 ".لك
ة بهديـة ثمينـة الرسـالمـ  تلـك  الإسـكندرى لـإث  إن كنداكة بعثـت   

ــ رســ ذ وطلبــت منــه أن الموهوبــاً فــي فــن  لاً يــه رجــلإت بــين ســهراتها ودس 
موابيـة لصـهتهذ علـى أن لا يولـ  علـى تلـك  الإسـكندريرس  لهـا صـورة 

 .ة أحد كاتناً من كان ويسلمها لها شخصياً يداً بيدالصور 
وأطلعــوه علــى ردهــا  الإســكندر  لابــى لــإولمــا وصــش ســهراء كنداكــة 

شديد لرف ها طلبـه بتسـلي  الغ ب الهدية وألهر الوسلموه هديتها رد 
حرب فيســتولي البــهرصــة قــد حانــت ليبــدأها المعــدنذ ولــن أن الأرض 

 : لهجة ييول فيهالاة شديدة العلى ما أرادذ فكتب رس
ى مغربهـاذ لـإدنيا مـن مشـرقها الـيرنينذ ملك الكبر كو لأا الإسكندرأنا "

سـند الهند و ال بلادذ وفات  (دارا) عظي  الفارس وقاتش ملكها  بلادفات  
يحول بيني وبين ما أريد أحـد  لاذ وأعلمي أنه (فور)يوي الوقاتش ملكها 

امرأة مثلـك أو تمتنـ  علـي  تيوم بحربي لاخلق مهما كانت قوتهذ و المن 
 لاكنــول بحــرب شــعواء التلــك  لــيتســلموا  كذ فــأكنوا إن لــ بلادكــ  بــلاد

  .".والصغار ذلةال لاإتجنون منها 
يهــا رده لإيــرنين حــاملين ال اثــ  انولــق مــ  ســهراء كنداكــة ســهراء ك

موهــوب فــي الوكــان رجلهــا . وعيــدالتهديــد و البنــاطق العنيــد العنيــف و ال
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تـي رآهـا ال الإسـكندرثنـاء صـورة توـابق صـهة لأتلـك ارس  قد أعد في ال
صورة وأجهاها حتى عـن الرجش الوتدبرها جيداً حين وقف أمامهذ وطوى 

يهـا سـلمها يـداً بيـد فدسـتها فـي جزانتهـا لإفلمـا عـادوا . وفدالته في لالم
حــرب  ال لاإيريــد  لافلمــا رأتــه  الإســكندرخاصــةذ ثــ  اطلعــت علــى رد ال

 :يه تيوللإكتبت 
على ما وصهت من عظمتهذ وأكبر  اا كما تظنذ نحن أعظ  من دار لسن"

 لاهنـد علـى مـا رأيـت مـن قوتـه وحنكتـهذ و الملـك  (فـور)قوة وحنكة من 
جاتهـة مـن سـووتك أو  هدية كنـتاليك بتلك لإتحسب أني حين بعثت 

 .طامعة فيما عندكذ لكن رأيت أن الرفق أوفق الحالين
ينـاذ فجنـك لـن لإحـرب فهلـ  ال لاإسل  أحسن عاقبة فجن أبيت الوأن 
 ".خسارة عليكال لاإبأساً شديداذً ولن تجني من حربنا  لاإتجد منا 

حــاملين ردهــا الســهراء الثــ  جرجــت كنداكــة بكامــش جنودهــا فــي أثــر 
هـــا تأهبـــاً بلادية لالشـــمالطـــراف لأجيـــر حتـــى ضـــربت معســـكرها فـــي الأا
ثنـاء أن لأتلـك ا واتهق فـي. إن حدثته نهسه بغزوها. يرنينالة كي اقلالم

صــغر جــرج مــن معســكره فــي رحلــة صــيد يــروح بهــا عــن نهســهذ لأابنهــا ا
ور ذ وأجذوه على حـين  ـرة فاسـتولوا علـى الفداهمه جماعة من قواع 

ميــر نهســه لأأمــا ا. وأجــذوا لوجتــه ونســاء حاشــيته ســبايا. جميــ  مــا معــه
الرقيــق بمصــرذ تعــرف بعــو جنــد الإســكندر  فجلبــوه ليبــاع فــي أســوا 

ــن كنداكــة المعــروض للبيــ  فــي ســو  النخاســةذ علــى  ــر الصــغير اب الأمي
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فأجذوه وجاءوا به إلى اليصر الذي كـان ينـزل فيـه الإسـكندر مـ  أكـابر 
 .قواده

نـات ذ فـأطلعوا  الإسـكندريصـر أن الى لـإمير لأواتهق حين وصوله  با
ناتبـــه وكبيـــر قـــواده بوليمـــوس بـــهذ فاســـتجوبه واســـتيين أنـــه ابـــن كنداكـــة 

وريق أجذوه علـى حـين  ـرة التأكد من صد  روايته بأن قواع حيييةذ و 
ميــــر عنــــده حتــــى إكا اســــتييي لأأبيــــى بوليمــــوس ا. ى مصــــرلــــإوجلبــــوه 
تـي السـودانذ الإن ابن كنداكـة ملكـة : الذ قام ودجش عليه وقالإسكندر

خبـــر العليـــه  ي قــد وقـــ  أســـيراً فــي قب ـــتناذ وقــص  لاتريــد حربهـــا يــا مـــو 
كــش مــن كــان فــي ح ــرتهذ وأ لــق   ســكندرالإبتمامــهذ عنــد كلــك صــرف 

 رفتـــه وأجـــذ يهكـــر بييـــة يومـــه كلـــك وكـــش ليلـــه كيـــف  علـــى نهســـه بـــاب
فلمــا كــان مــن الغــدذ دعــا كو . ميــر فــي مواجهــة أمــهلأيســتهيد مــن هــذا ا

ــه هــو وأن ي ــ  التــاج علــى  اليــرنين بوليمــوس وأمــره أن يتنكــر فــي ثياب
ن فتنكـــر فـــي لي رأســـهذ ثـــ  أجلســـه علـــى العـــرت مكانـــهذ أمـــا كو اليـــرني

بوليمــوس ووقــف جلــف العــرتذ مــ  ســاتر اليــادة كأنــه واحــد مــنه ذ ثــ  
ميــر فهالــه أن يــرى الياتــد الــذي لأميــر المأســورذ دجــش الأأمــر بجدجــال ا
مذ جالساً على العـرتذ فخـر راكعـاً بالتحيـة ثـ  رفـ  رأسـه لأاستجوبه با

ي لامو  أعذرني يا": مخاطباً بوليموس المتنكر في لي كي اليرنين وقال
فيد لننت أمذ أنك بوليموس الياتد ولـو كنـت أعلـ  أنـك كو اليـرنين 

  ".ل اعهت من إكباركذ وقابلتك بما يليق من التحية والتجلة
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 لا: صـغيرالميـر لأا باً ـ مخاط الإسكندرمتنكر في لي ال بوليموس  الفي
فــي لي اليــادة فــلا  بارحــةالصــدف أن تيــابلني العليــكذ لعــش مــن حســن 

تــى تنبســ  فــي الحــدي  إلــي دون جشــيةذ أمــا وقــد عرفــت تعرفنــيذ ح
قصـــتك كاملـــة وتحييـــت مـــن صـــد  مـــا أجبرتنـــي بـــه مـــن أمـــركذ فلعلـــه 

نحـن معشـر الملـوكذ علـى . يسعدك أن تول  علـى مـا قـد قررتـه بشـأنك
اجـــتلاف بلادنـــا وأحوالنـــا ينبغـــي أن نتعامـــش فـــي رعايـــة المكانـــة والحـــق 

وإن كنــا علــى حافــة الحــرب  والح ــانة كمــا لــو كنــا أســرة واحــدةذ عليــه
ينبغـي لمـن هـو فـي مثـش  لاو . لـى وطنـك سـالماً مكرمـاً إرأيـت أن أعيـدك 

ميامي أن يـرى أميـراً مثلـك مسـلوباً مـن قبـش اللصـوص والمـارقينذ مهمـا  
لا بعد أن آجـذ لـك حيـك إلى ديارك إأعيدك  لاكانت الحال رأيت أن 

عيــب . ه منــكليــك لوجتــك وســاتر مــا أجــذو إمــن قوــاع الوريــق وأن أرد 
واقهين الـى لـإ م التهت بوليموس المتنكـر فـي لي كي اليـرنينكلاهذا ال
ع بمهمــة رد هــذا لاوللإضــأريــد أن أنتــدب أحــدك  : العــرت وقــالحــول 

وريـقذ الم بعد أن يأجذ له كامش حيـه مـن قوـاع لاى بلده في سلإمير لأا
 إنها لمهمة دقيية وعسيرة فمن لها 

أنـا لهـا : ياتـدالنكـر فـي لي بوليمـوس متاليرنين الكو  العند كلك ق
ف فــارس لــأي إن أرد  أن تبعثنــيذ وأكن لــي بـــأن اجتــار بنهســي لايــا مــو 
وريـق فاسـترد الخـوارج قوـاع الصـحراء فـي مواجهـة القـتح  بهـ  مغوار أ

ماذً الى أرضــه ســالــميــر حيــه ثــ  أقــوم معهــ  علــى حراســته حتــى نعيــده ل 
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ــ هــارس اللــك كلــك أيهــا : يــرنينالمتنكــر فــي لي كي البوليمــوس  الفي
 .فاجتر جنودك بنهسك

هاً من أكهـأ جنـوده لأمتنكر في لي بوليموس ـ اليرنين ـ الانتخب كو 
 ريق وبنى أمره على أن يدجش به  مدينة كنداكة م  ابنها ث  يستولي الإ

أولًا وما كاد يصله  حتى  خوارجالحية لاداجشذ فسار في مالعليها من 
ـــا ـــوا أجمعـــين مـــن وجهـــه ت ـــر هرب ركين وراءهـــ  كـــش مـــا أجـــذوه مـــن الأمي

الشـــابذ بعـــد كلـــك توجـــه كو اليـــرنين المتنكـــر فـــي صـــحبة فرســـانه مـــ  
ميـــر وحاشـــيتهذ حتـــى دجـــش بهـــ  مدينـــة كنداكـــة حيـــ  كانـــت ت ـــرب لأا

لـى إصـه لامير قـد بعـ  بالبشـارة بخلأمعسكرها استعداداً لحربهذ وكان ا
ميـر لأقـاة الامها لمأمهذ فخرجت وجرج أمرااها وأكابر دولتها وساتر قو 

م علـى ولـدها تعانيـهذ لأوضـربت الوبـول وأقبلـت ا. فرحـة بيدومـه سـالماً 
 لامةذ وكو اليـرنين قاتمـاً بيـنه  متنكـراً لاليه يهن ونـه بالسـإوأقبش الأمراء 
 : لاً مير قاتلأيخافون منه بأساذً فخاطبه  ا لاو . يحسون به

 رييـي بمـا البوـش الإ ي سالماً عن ميابلـة هـذاتشغلك  الهرحة بيدوم لا"
يســــتحيه مــــن الكرامــــة فجنــــه نــــدب نهســــه دون كي اليــــرنين لمناصــــرتي 

 ".ليك إواسترد لي حيي وعاد بي سالماً 
فأقبلــت كنداكــة علــى كي اليــرنين المتنكــر شــاكرة حامــدة لــه حســن 

وأقبــش عليــه أمرااهــا شــاكرين ميــدرين بوولتــه . صــنيعه ووعدتــه بالمكافــأة
بجنزالــه هــو وجنــوده فــي منــالل ال ــيافة كــش  وشــهامتهذ ثــ  أمــر  كنداكــة

 .حسب ميامهذ وأن يبالغ في إكرامه 
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تـاج الي لهر  كنداكـة فـي أفخـر ثيابهـا واضـعة التاليوم الفي صبيحة 
علــى رأســهاذ فجلســت علــى عرشــها ومــن حولهــا أمرااهــا وأكــابر دولتهــا 

 رييـي لتيابلـه ميابلـة رسـمية تشـكر الإياتـد الوساتر حاشيتهاذ ث  دعـت 
يـرنين سـيده تشـكره الى كي لـإة معـه الله فيها حسن صنيعه ولتبعـ  رسـ

يــرنين المــا أن رأى كو . ماً وإن كانــا متخاصــميناليهــا ســالعلــى رد ابنهــا 
لها ووقارها وتذكر بها أمه لابهة حتى راعه جلأمتنكر كنداكة في تلك اال
 تنبـه علـى هأنـ لاك أن بكـى وكـاد يه ـ  أمـره لـو الـملكة هلـين فلـ  يتمال

دمـوع فرحـة : ما يبكيك  فيال ذما بك أيها الياتد :لهأكنداكة تس  صو 
يا مولاتيذ إنها لسعادة ما بعدها سعادة أن أقف هنا تكرمني من هي في 

لى وجهك الكري ذ وأطلـ  مـن حسـن إلكذ وأمت  طرفي بالنظر لامثش ج
.  تب  به أشد الغبوةلاطلعتك وهيبة وقارك ما لو رآه كو اليرنين نهسه 

مــن قومهــا أن   ر  بــذلك الجــواب منــه ســروراً بالغــاً ثــ  أمــر  المــفســ
أحـد  حتـى إكا لـ  يبـق   ق  ل ـغ  ينصرفوا أجمعينذ وأمر  بأبواب الياعة أن ت ـ 

 :يراهما أو يسمعهما بادرته قاتلة
يرنين إنما أنـا عبـد التي لست كا لامو : الفي. يرنين أنا كنداكةاليا كا 

فجعلـــت كنداكــــة ت ـــحك مــــشء مـــن عبيـــده وقاتــــد مـــن جملــــة قـــوادهذ 
تي على سر ضـحكتها  لاهش تولعني مو : في أدب شديد الشدقيهاذ في

يـومذ وأجرجـت لـه الجدعتني  يرنين هش تظن أنكالفأجابته كنداكة يا كا 
ليــد عرفتــك متنكــراً أول : تــي كــان قــد رســمها لــه فنانهــا قاتلــةالصــورة ال

جهـا  حـين علـ  الإول  يدر ماكا ييول وأحذ مـرارة . لحظة رأيتك فيها
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ن أنــت الآمــا رأيــك : مهــا قاتلــةلاأنــه اســتدرج بحيلتــهذ فتابعــت كنداكــة ك
ى مغربهـاذ فـات  لإدنيا من مشرقها الك اليرنين مالكبر كو لأا الإسكندر

هنــد وقاتــش ملكهــا ال بــلادعظــي  داراذ وفــات  الفــارس وقاتــش ملكهــا  بــلاد
ةذ وأعجب ما يوي فورذ قد صر  في قب تي أناذ قب ة امرأالمحنك ال

ليـد كنـت . ى أسـرك بيـدميك وأجـذ  بـذكاتكلـإأنـك سـعيت  الأمرفي 
ى لـإأتاب  تدابيركذ وأدرس مكيدتك في كش حرب ج تها فرأيتك تـركن 

هاء دالـبظهـر بعـدوك النصر و المكيدة في كسب الحيلة وإحكام اللوف 
ـول  . اليتالجند في ميدان المخاطرة بدف  القبش  ك الـ  تمنيـت متعـة نز ك 
ى لإخروج التي لينت لولدي الأنا . حربالتخوي  وسياسة الميادين في 
بوادي ليأجذوه علـى  ـرة ويجلبـوه ال الى رجلإأوعز   تيالصيدذ وأنا ال
ــم  الومــن قبــش بعثــت . موقــفالى مصــر تحســباً لمثــش هــذا لــإ ر وأمرتــه و  ص 

 .  عليها أحد سوايل  و  تي ل  ي  البجعداد صورتك 
م لاكـالنداكـة تليـي علـى مسـامعه كلـك حـين قامـت ك الإسكندرأجذ 

ت لــه  الــي ــرب جبهتــه بيب ــتهذ ويعــو علــى شــهتيه فــي  ــيي شــديدذ في
ن آســف علــى الآإنــي : لهــا الســف  فيــلأغــيي واالمــا كــش هــذا : كنداكــة

: تالـق. سـاعةالإن سـيهي لـيذ معـي : المـا هـو  قـ: تالشيء واحدذ ق
ومــاكا : تالــق. ثــ  أقتــش نهســي لاً أقتلــك بــه أو : المــا كنــت تصــن  بــه  قــ

تهيد من إلها  نهسي ونهسك  هذه أي ـاً كلـة محسـوبة عليـكذ أمـا أنـا 
ســيوف الي وفــي أيــديه  الن أن أصــهق بيــدي فيــدجش رجــالآفبميــدوري 

لكـن لـن أفعـش بـك . مـوتىاليواط  ث  هـي كلمـة منـي وأنـت فـي عـداد ال
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كهـــى   :لهـــا الفيـــ. ماً الي ولـــدي ســـلـــإي إك ردد  لـــإ هـــذا ليـــد أحســـنت
مكيـدة أرمـي  لاإيك بولدك لإن ومن قبش أني ما ج ت الآ تهكماً تعلمين

 .ى قهركلإبها 
أنــت قاتــد كبيــر وملــك عظــي  سأرســلك  ذأتهكــ  لاإنــي : فتجيبــه كنداكــة

. مغاوير  ولن أفشي سرك للرعيـةالى مملكتك م  فرسانك لإحراً لتعود 
 ..واحد مان بشر   لأحرية واالأجش سأعويك 

ــأنــت  :يــرنينالكو  ــم  الرأس ال دهاء فمــا الــذي  لبنــي فــي الــوحيــد الج و  تـ 
  شرطك
 أن تكتــــب بيننــــا عهــــداً تيــــر فيــــه بســــيادتنا علــــى كامــــش أرض: كنداكــــة
 المعدنذ 

 .قد قبلت: قال كو اليرنين
 لالـو . ثـة قـرونلاغبـار مـن أحـداث مـر  عليهـا ثالن وأنت تزيش الآ

هير لرســــــ  هيــــــاج للجمــــــاالحديــــــد ونيلــــــه الباقي جبــــــش الانــــــدفاع عبــــــد
ف لاآدقـة مسـتلهمين جبـرة الحـذ  و المستشارين صورة للوض  بكـش ال
 لاأننـــا . يـــدي العهـــد التـــي اســـتوعبتها ملكـــا  مـــروي مـــن الســـنوا  ال

حديـد المولوبةذ وتد  تجارب مروي فـي صـناعة القة دالبنواصش تراثنا 
حمــر وهــي مصــابة لأيصــب االأجيــراً نويــت فوومــة . زراعيــةالهندســة الو 
يلــوبذ البجرأتهـا فوومــة لمسـت شـغاف ! يهمنـا كثيــر شـيءلا هشـة دالب
ـــةالحـــربذ إصـــدار العلـــى جوـــ   لبـــلاطلعـــت لينـــب أو   مراســـي  و راب

 .حديد وتيلبهالباقي جبش العبد
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جماهير من جمودها ال الة أن نثبت على رأي واحدذ انتشالصلأمن ا
هن بوضــ  المــرأة بــدل انشــغالييــام بنشــا  سياســي كبيــر وتهعيــش دور الو 
 .ول الدجان  الحناء واستعمال

شـريك ال. ورقا الدروب و اللننير . ال  ليبعد ليدين القد يهبوون في 
ل ســـيمد يـــده مـــن احـــو لأولكـــن إن اضـــوربت ا النهصـــالإير ـــب فـــي  لا

 .واولةالتحت 
تعـــرف  لبـــلالينـــب . عواقـــبالبمخووـــا  الخـــوف أن تصـــودم ال  
خهـــي ن ذمهـــ  أن نهـــدأالخيـــو  المســـكت كـــش أثاقـــب اللعبـــة وبنظرهـــا ال
خريــف الحتــى تزقــز  عصــافير  متعرجــةالمغبــرة و اللقــة لأهزيمــة ونــرم  اال

 لا .والتيشـــف بـــذدالبـــد مـــن إييـــاف لا . ى أعشاشـــها بأمـــانالـــوتويـــر 
تصـرفا  الهـدفنا أن نوقـف بشـاعة . غربـيال  العـالتصدقون ما ييـول بـه 

تــي الآ .جــاث  علــيه الكــابوس البنــاس يحســون الحك ذ البــوأن نتمنوــق 
 .عداتماً مهز 
ــن يكــون وحــده الباقي جبــش الوعبــد ــد ل ــاس  الحدي  ــحيةذ ســيمو  ن

ـــيصـــص ن  النـــات ذ كثيـــر مـــن الكثيـــرونذ متـــى يســـتييي  جمـــاهير التذ ج  س 
د ي  ش ـزجاجيـة ت  العمـارا  التعلـي ذ الج و لاعـال ذنيـيالمـاء المحرومة مـن ال

باقي اليلةذ عبدالشباحذ تملق لأناس كاالشوارع و الليدينذ تمدد  الفي 
ميزانيـا  كلهـا تـذهب الديد أصبحت حساسيته شديدة للنيدذ حالجبش 

. نـاس سـنوا  عديـدةذ هنـاك للـ  فـادح لنعدلـهالللدفاع كلك مـا يكهـي 
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حديد يتخب  في عزلتهذ الباقي جبش العبد مهاجئ جعشالشريك المو  
 . الته جعله ينظر براية تهريجية للعالتناقو ح
يــام كأنهــا لأهتتــة حكايــا  وتحكــي عــن كاكــرة مالت ــخ   لبــلالينــب 

عوـــــــــور التهاصـــــــــيشذ شـــــــــيوانها يحـــــــــب العاشـــــــــتها وتســـــــــتعرض أد  
 . تهاجرالملونة و ال ملابذالستعراضا  و الإو 

تشـويه فـي أنهـهذ وهـي تتمسـك الر    لاً بو جميلاملكة تعتبر عابدين 
حيد في التي يجري للاا لبلابه جوف أن يغادرها كأجواتها بنا  لينب 

أن  لاً غـرام محـاو العابدين بجرفـه لـذلك نخاعذ حومت الشرايينهن حتى 
مـرا  الكـ  مـن . يصح  لديها كبواتـه بمـا يخترعـه مـن حيـش وإبـداعا 

حبــــوب المثيــــرةذ يبتلــــ  الخليعــــة و ال  لامجــــالضــــبوته ملكــــة يتصــــه  
ذ هــاالمســحور بجمالمنشــوةذ يــداري جشــيته أن تيب ــه متلبســاً وهــو ال

ك عابـدين الـيتم سـرير ولـ الانورحـت ملكـة علـى  ر    رابتها وعيوقهـا
مـــن تماســـك أشـــواقهذ صـــحي  أنـــه يرهبهـــا ويخهـــي عنهـــا صـــوراً لـــه مـــ  

 .خاصالبومه الحسناوا  في 
دهشــةذ البكــش فوضــوية عمرهــاذ كســته  لبــلاوحــين دجلــت عليــه لينــب 

ةذ ملكة تنهمر دموعها وهي الرسالحدقت فيه وفه   ذسل  عليها بلوف
شــدا  وقــد ل يذ حبــه تنتهــ لاتــي العيــب عابــدين لاأمخدوعــة داتمــاً بال

 ـا وا  مـن سـو  المرفوعـة وقـد جلبـت لهمـا الاعتنت بهنذ وللنهـود 
ــه لإداجليــةذ رفعــت الوســاو  مــن نتــوءا  ت ــاريذ أشــياتها . مدينــةال ي
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ي وجـــات فـــي قراراتهـــا الخـــو ال الأيــاميهـــا كلإهنـــاجينذ انجـــذب العينــين ك
 .حي  ل  تعد كما كانت

ــتهــا هــدأ ذ قالاانهع       واحــد يماثــش عابــدين لــيذ هنــاك رجــش : تال
عنـدما  ذحشـاءلأحنـين يحـرك اال خ  وكاك التعرفنهذ شي ه  لابو أنتن ال

حليــب البشــاي البــو أصــب  راتيــاً لشــرب الشــواكذ عابــدين لأيخرجــه كا
ــــ    ــــحكا  الغرفــــةذ وانبثيــــت الصــــندل تشــــ  مــــن الكــــافور و الوروات
وويــش  وــاه الهــامذذ ملكــة صــار  نشــوةذ  يابــه الحــدي  البمخلوطــة 

 .يلة واحدةفي ل
برهـةذ وانتهـز  فرصـة حمـاس  لبـلاغامر على لينـب الهرح الاستولى 

ـــابنتهـــا ملكـــة وطيـــر  حماماتهـــا تحمـــش  باتســـا  التهـــا لادعوا  لزميال
بــو حيــ  إن اللههــا  تحكــي لهــن عــن جربشــا  عابــدين الوصــديياتها 

 .سنوا  ل  تستهلكهال
تهــا ثو أســاها وأن لبــلافوومــة بــدورها راحــت تنتحــب وتشــكي لزينــب 

ذي صار  تهي  المتأججة ولوجها التي راحت هدراذً شهوتها الوا ية ال
نـاس الشـتاتيةذ ليـد سـافر لـ  يعـرف الصـباحا  الحديية و الطيوره تغادر 

 .مكانه
كثيــرين ولــ  يتنــالل عــن شــيءذ ءً  واجــه أعــدا حديــدالباقي جبــش العبــد

روايـــا  ويولـــف التـــي نهـــذها صـــار يكتـــب المشـــاري  الوبعـــد أن أكمـــش 
بوــولي وعبيــريته  اليــاب ويمجــد دورهــ  لالأوي أجــدادهذ يعوــيه  حكــا
 .ناس من سباته  وصار لديه  ما يتلهون بهالهذة مما أجرج ال
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ـــه  د   متييظـــة أن تلتـــف اليـــاهرة ونهســـها البعزيمتهـــا  لبـــلات لينـــب ش 
حي انها   حترال لتجدد هواء جوانحها وتمالإكراها ذ يجب الحولها 

 ل رم ـــانلاســـماك وتنتظـــر بـــزوغ هـــلأي اوراحـــت تربـــ. عـــذبالمـــاء الب
 .مناسبة لنعت مصوهىالوتهتش للكلمة 

ترميـز وإن كانـت مشـدودة لبناتهـا الياسية تجهش فحوى ال لبلالينب 
 .ناسالبسرةذ تعرف تحايلهن وسخريتهن واستهزاتهن البحبش 

مخــــزن ال  غســــيش وتمــــالتغــــرس نخلــــةذ وتشــــد حبــــش  لبــــلالينــــب 
كلــك مــا يجعــش أكلهــا فادحــاذً وهــي  حموضــةالعــامذ البمحاصــيش هــذا 

منعكسـة مـن ال  اضـوراباتها الحة على طرييتهاذ تصمت أحيانـاً لتعـالهال
سكو  كلك يعني أنها لفي اوعندما تستغر  . جرينالآخير على الراية 

وهـــي فـــي رأســـها معشعشـــة ال رهالشـــرو  لاً ســـيناريو ميبـــو التحـــاول جعـــش 
 .تهذيبلاويبة وتنتحش التتصن   .سخية في كشف معدنها
. نالآهردوسي على رااهاذ أجمش أيامها جصوبة الليد أنشأ  حيلها 
رياحـه ذ تي بدأ  ت عفالباهت يدع  كاكرتها الاندفاع آراتها ومسعود 

ذي لديـــه حـــذ فوـــري الـــتهلـــت أعصـــابه وهـــو  ذمشـــككةالســـاجنة و ال
يخلــق  الخــواليذ الأيــامللمشاكســةذ ينهمــك كعادتــه فــي إعــادة صــيا ة 

أنـه يلعـق لا شرور كاد  أن تسحيه  لو الاستبد  به  .هايرمم ..عاتهافز 
 .حاول تجنب نظراتها .وقدتينتمالندمذ بعينيه الأصاب  
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نزولذ البد أن أمراً جارقاً قد أوشك على لا . ليديناله ران ال ادر  
تولــد   .ه تنــاس عيشــالمهــالل نغصــت علــى  .تــوتر تجــده هنــا وهنــاكال
 .وجوهال ناسذ  شاوة كستال  تخرافا ذ تشاال

ت  يبتـهذ أجيـراً الـطذ موقرةالنافذتين وهي ته الوأنت ترى أبيك بعينيه 
ــرعــب اللــ  يظهــر لــكذ حــديثك عــن دهــاته ذ وعــن  ذي أدجلــوه فــي ال

حــاول أن  .شــيء  يــره لاو  المــالنــاس صــار ديــنه  النهــوسذ وعــن أن ال
 .الأيــاممتعكــر هــذه اليمــارس تــأثيره عليــك لييلــش هيجاناتــك ومزاجــك 

قتهـا بزوجهـا أضـحت فـاترةذ لاع فاطمـةرن يصـهعن ألواجهـنذ نساء صـال
تثبـت  لاذ لمـاكا الأولـىعذوبـة التي كانت متعليـة بـهذ انتهـت أيـام الوهي 

غباء حيـ  إنـك لـ  تولـف البوصهتك  لبلالينب  .شياء على روعتهالأا
 .نيودالمواهبك لكسب 
ــيتم ذيكــب  ر بتــه ذحيــاء يلجــ  شــهوتهالومســرور عــدي    ذك نهســهال

تهو  عليك أنجز كـش مهامـه عنـدما تخلـص  .سماءالر أنه يوير في يشع
تــي توصــلت الجذريــة التغيــرا  التكبــر ر ــ   لاكأنهــا   لبــلالينــب . منــك

أجيـرة يـى نظـرة لأدك الو  .زمناليبها لتواكب اليهاذ واضور  لتغيير أسلإ
 .عزلةالآثر   لبلاعليك و ادرذ ولكي تتجنب مخادعا  لينب 

أن  لبـلايد طلب كا  صباح مشر  مـن لينـب حدالباقي جبش العبد
ســمعها شــعراً ردي ــاً أرضــاعةذ و الحا جاصــة وأنهــا أجــت لوجتــه مــن اليتصــ

 ذ ويحاول العالتغيير  حديد منهمك فيالباقي جبش العرفت منه أن عبد
 .متداجلةالول  بمسؤولياته  حديية ويالجهده أن ينظ  
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تثبـت ييظتـهذ وإن  الأيـامل  أعد جاتهاً منه ذ وها هـي  ذخونةال: لها الق
يا  تصــــريحاته اليعــــاني مــــن إشــــك الاكتشــــهت وســــاتله ر ــــ  أنــــه مــــا ل 

ة اتخذ كلـك لمنـاً المسالرجاءذ ولتوضي  البلها إنه سيأتي  المربكةذ قال
ذي أتـى بـه أجيـراً الاد و جلأنعي  ا. ناس يصدقون وعودهالذ ما عاد لاً طوي

 .نجى من شروره بأعجوبة
حمـى حزنـاً علـى مـا صـار  اليرتجف من  وهو بيوالأعيش صبر طه 

وهــي تجمــ  حلهاتهــا  لبــلامتشــابكة ســببها لينــب الحيرتــه  .مــورالأيــه لإ
نعي  . حديدالباقي جبش المشهود حي  قرر  منالرة عبداليوم اللذلك 

ولكنــه يعتبــر أن بــدور هــي مــن  لبــلا  لينــب لبــايلتهــت لتي لاجــوادذ لأا
يهــــا لإوتيــــدم . يــــدينلال تشــــحنها حتــــى تحلــــق طيورهــــا فــــي ســــماوا 

 متمليــينذ وأنــتالنصــات ذ وتعــرف نيــا  ضــعهها وتنبههــا للجواســيذ ال

 .تيريبه  منك لامبجلة الم لأبيداستك أيتها ا
لـه نهـذ راتحتـهذ ولديـه  .ناطقالق الخالده الحميد ابن مسعود مثش و 

غريبــة ومواهبــه اســتواع أن يهــزم الصــلف جدتــه وانتيامهــاذ به ــش قدراتــه 
 لبـلايعرف أين تخبئ لينـب . ساحةالتي تت  في ال  الايتالصغار في ال

بخـور ويتياسـ  الويشـت  رواتـ  ذ حواجـبالق  شـعر لاوم ذ ومالقون 
 .تي تعدها بدورالوجبا  الته الام  أبناء ج
م لاآوــــب حتــــى تشــــهى مــــن التريــــد لحميــــد أن يــــتعل   لبــــلالينــــب 

وتخـاف ثـديذ التـي تنتابهـاذ وكانـت تخشـى سـرطان اليرحـة المصران و ال
 .دمالسكري وضغ  المن مرض 



53 
 

ذي الـحديـد الباقي جبـش الليدين ت حك علـى عبـدالكانت جماهير 
 لاهيـراء و الولـ  تنهـ  تعاويـذ . بلادالـجانـب مـن دجـول لأفشش في من  ا

 .داه الخور الرمش من إيياف ال ضاربينجوم أو القارتي 
معجـزة سماء سـتحدث السيف في العند لهور  لبلات لينب الق -
عــاب لالأنهجــار إن اســتمر  الإوضــ  يوشــك علــى ال .اء رهيبــةأشــيو 
 .بهلوانيةال
 . ليدينالسلحة تمت في  هناك صناعا  ل -
ــق  . زمنالــســاعا  ســاعة مــن اليــدمت تو  وقــتالغيــر ت ت أجنحــة ص 
كبـار . يصـيرةالرسـاتش النكا  بواسوة الناس يرسلون الصار  .عداءلأا
مؤرجـون بـدءوا فـي كتابـة ال .ةالـجو الهواتـف اليعرفـون تشـغيش  لاسـن ال
حكــام . جنونالبــ  أبــســي ة ع  النوايــا الثييلــة و  الأيــامتــاريخ وصــار  ال
عتبــار  الإب جــذلأحديــد باالباقي جبــش المجــاورة ينصــحون عبــداليباتــش ال

 .ل  يستعد له الكش ما هو متوق  ليجنب شعبه مغبة اقتت
دونـه  ك مـااوللوصـول لمبتغـاه ك تي أكلتهالخيبا  الهو مشغول برتق 

معـــت  مـــن أقصـــى الركن الـــليـــدين يســـكنون بهـــذا الأهـــش . يتـــادال  جـــر 
حديد يتبختـر ويهتـت  الباقي جبش النسيان مما جعش عبدال  ه  م  ع  .  العال

 .سلميةال راض  ذرية لالمعامش الكيماويا  و المصان  
تي الزهور الليدين يحلمون م  كلك بزراعة أراضيه  وبحداتق الأهش 

بد لها من بوـون لا جميلة الحداتق الولكنه  أدركوا أن يستريحون فيها 
حيـاة ليســت  الحلـ  و الملمـوس ينهـي هـذا الواقـ  ال. وعـامالبة ملي ـة ع  ب  ش ـ
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باقي جبـش اله  مـن حيـروا عبـد لاءحردانون هؤ الصامتون ال. لامكلها أح
 .يبرهنون ببساطة عن نواياه  لا .حديدال

باقي جبــش الأقلــق نــوم عبــد صــامتةاله ــة الشــك مــن هــذه المــاكا يريــدون  
ــــدال ــــه نعــــي  ا القــــ. حدي تزعجــــك  لاو . مظــــاهرالبتحكــــ   لا :جــــوادلأل
ذ إن لـ  يكونـوا معتـرفين ولدينا كتاتب الظش جدوىالمظاهرا  عديمة ال

 .جرىلأمذكرة تلو االبك لما رفعوا لك 
ممــا أربــك جوــ  لينــب مكتملــة بصــورة  مــورالأجــواد حلــش لأنعــي  ا

شــكوك حــول مســعود النــاكرةذ وحامــت الب تــي شــتمت دون ســبال لبــلا
 .دته وبدورالصراع بين و الذي ل  يسره الباهت ال

معركــة البيــار وتيــول إنهــا ستســاه  فــي لأيــرود واالبــدور تحــب تربيــة 
تي يتركهـا الغام لالأيرود يمكن أن تهجر الحمير و البيار و لأن اإ .يادمةال
 .لأعداءا

حيــ  انشــغش  وبــيالأوهــي تســتيبش طــه  لبــلاســخر  منهــا لينــب 
ــادين بلعــب كــرة الحــواري و النــاس فــي ال  لبــلا وبمــا أن لينــب. يــدمالمي

. بـيوالألديها فريق كرة قدم في منزلهاذ حي  أعد  وجبة دسـمة لوـه 
 المثــلأحكـ  واالوكــش  .سياسـةالب النشـغالإنـاس مــن اليـدم تلهــي الكـرة 

 .وهلــ  جــرا" ســلي العيــش الســلي  فــي الجســ  ال" ؛رياضــةالتشــج  علــى 
يـــدم لمـــا صـــار طا يـــة الحديـــد يلعـــب كـــرة الباقي جبـــش اللـــو كـــان عبـــدو 

 .بيراراته
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ســلوة الومــا فــي كلــك مــن إشــارا  فيهــا  ذغــربالبنــا  يغنــين لــود ال 
 .هحولةالو  المالو 

أجــذ رأيهــ  فــي  ؛مثيهــينالهنــانين و العلمــاء و البجــواد اجتمــ  لأنعــي  ا
حيــد الإن  :وا لـهالليـدينذ قــالذي يـؤدي لخــراب الــتـدهور الإييـاف هــذا 

  لاجلأمشاعر واالبد من تحرك لا يدين للخرابذ لالبحتيار يؤدي الإو 
ــاديء ــ  أردفــوا أن  .والمب ــنه  وهــ  دليــش شــؤم علــى  لاوغــاة الث فــر  بي

ـــلاصـــراع بينـــك ولينـــب ال. شـــعوبال ـــاً  لب ـــ  يعـــد جافي نيوـــة ضـــعهها . ل
مـدي ذ يـا اليواصـش  يـه وهـوالوحيدة حهيدهاذ هي بشموجها اسـتمعت ال

 .وراثية م  جدهالأن تشابكت بنية حميد  ذرةللخسا
مو  البذ وفي أثناء في اناتها تحل  لبلاتاريخ كلك ما يرهق لينب ال
وبمـا . رسـاتشالباهـت وكرههـا لمراقبـة الثة عشر وبمسعود لاثال أولادهاوب

أنهـا كانـت  لاإيها لإأنها فيد  إحدى بناتها وأضاعت لوج أحب بناتها 
سـمكذ وكيـف تراقـب جصـومها الرف كيـف تصـيد ت أسرة تعب  تتباهىذ ر  

تن ــبذ وهـي فــي حماسـها تتســل  كاكرتهــا  لابحـواس جارقــة وكاكـرا  
وتيــول  ذشــرورذ تتصــرف علــى هواهــاالخرافــا  وتســتدعي احتيــاطي الب

 .د ضيف اللهو إنها ولية ميدسة تمو  في حب 
بكــر مســرور بتعلــي  أبناتــه ودروســه  البــن الإانشــغش  الأيــامفــي تلــك 

د الــو ال ويــوم دفــن. عســكريةالتــدريبا  الصــية وكيــف ينجــيه  مــن خصو ال
تنـاقو البيـة وكراهياتـه وولعـه الخيالحياء جصـوماته التذكر مسرور عدي  

باقي التيـرب لعبـدالمهارقا ذ وحاول أن يستهيد من مسـاعي أمـه فـي الو 
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متأرج  فـي ال غو ذ وهو البمنافسين ال هحديد وأن يبعد أصهار الجبش 
قاويـش لتعـوض تماسـكه ومـا لأشاعا  واالإلذلك ب د  ه  ا ذ م  يرار الاتخاك 

ه البنــاء أجواتــهذ حيــ  انتهخــت بونــه ولــ  ينهعــه اســتعملأيكنـه مــن حيــد 
دجاج فــي أن يعــود لوبيعتــهذ وهــا هــو حميــد الــشــرب مــر   لاللمــراه  و 

. وفـهصـار مسـرور يتييـأ وييـذف كـش مـا فـي ج .غباراليثير عليه كثيراً من 
ـــت الحعلـــى  فاطمـــةاطلعـــت  ـــه وكان ـــه الت ليـــدين كلهـــا قـــد عرفـــت تواط 

بــو الخــاتنتين وهــو يحــادث عابــدين الزرقــاء وعينيــه الوتكتيكاتــه وطيــوره 
 .ذي ينهذ تتمراتهال

جــــــام  ال الخيــــــالين وهــــــي تتــــــاب  يليــــــدالعلــــــى  مــــــورالأتبســــــت ال
أن  الأمـــرأ ـــرب مـــا فـــي . (بؤســـاءال)للســـينماتيين وهـــ  يعرضـــون فـــيل  

هيــــر تســــحيه  وهــــ  التهاهــــة و اليه ذ رأوا موضــــوع منوبــــق تمامــــاً علــــال
 .ليوا اليشاهدون 

مشـاهد  الهـيل ذ الليـدين يشـاهدون التتجزأذ وها هـ  أهـش  لامعاني ال
صـــور أصــــابته  الو  الأحـــداثديكورذ الـــنـــومذ الييظـــة و الكلهـــا مـــا بـــين 

خــوار  اللــ  يهكــوا . .مــن الســوء حــدالوضــ  هــذا الهــش بلــغ . بهــزا 
خارقـــة الهنيـــا  الســـحر و التـــدجيش و ال حيـــشذالخيانـــا  و الســـ ذ لاوالو 

 .شياءالبؤس و الوتعيدهاذ إنه  يرون 
ذ فاطمـةباهـت يحكـي لملكـة و النـدهاتذ مسـعود الإانبهرواذ أصابه  

ليدينذ وضلوعك الجانب بأنه  وراء كش أحداث لأاتهمت ا لبلالينب 
 .يعني أنك نلت عمولة كبيرة الأمرفي هذا 
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حديــدذ الباقي جبــش العــوان لعبــدلأمبــادرة وتح ــر االأن تأجــذ بزمــام 
باقي جبــش الدجول فــي لعبــة مــ  عبــدالــمبــادو و الاضــورر  للتخلــي عــن 

تـي النهـر الدجاج وأسـماك الـرعـب فـي الليـد بثـوا ! حديد تلك جوـورةال
ــاث . علــى النهــر مركــزالبيــرة الســمنت بعــد أن دليــوا شــراب  الداد  إن

  وصـــار  يوـــالذكورذ تييـــأ  الـــســـماك شـــبياً ممـــا جعلهـــن يوـــاردن لأا
بؤسـاء حهظهـا الجري ة في فيل  المشاهد ال .ةمنزلية أكثر عداتيالويور ال
 .ناس م ورباً الهيل  مما جعش نوم الناس وتدافعوا لمشاهدة ال

نــاس لــو عرفــوا اليــؤثر فــي  لاهــيل  كــي الجــواد تصــوير لأأوقــف نعــي  ا
ــراود أحالمهمشــين هــ  أكثــر رواد الحيييــة أن ال مهــ  ويصــدم لاهــيل ذ ي
أصــيب أهــش  .مشــاهيرال نيــاءذ وفــي كا  أمســية ا تيــش  ــدراً أحــد لأا
أحــد  لاتهــبذ  ســموم بــدأ المحــنذ ريــاح الروع أمــام تلــك البــليــدين ال

هنـاك مـن يـود إيـراد  .حيـاتق وإجهااهـاالصد ذ تزييف اليجرا أن ييول 
 .هاويةالليدين ال

ــــلالينــــب  ليــــدين تويــــر علــــى أجنحــــة جرافيــــةذ اللــــ  تصــــد  أن  لب
ــد حديــد عــات أدواراً متيلبــة وهــو فــي قهــزه للحــواجز الي جبــش باقالوعب

 .واق ال اليحو  كش شيءذ عجز عن استبد
وتناق اتها جعله يغر  في  لبلاتحيزه لتزمت لينب  ذباهتالمسعود 

لــ  تن ــ  بعــدذ وأهــش  مــورالأظــاهر أن السياســيةذ و ال الأحــداثبكــارة 
ه  وحريته  لالستيماكرة وبحثاً عن االسيورة الليدين بتوجهه  لرفو ال

 .ت حيا القدموا كثيراً من 
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ـــد يشـــحذ  ـــاس إنهـــا المتناق ـــا  فـــي أوســـا  الحمي ـــةالن ـــد  ييام لا ب
ــة إن لكــش  الومــن  .قاتمــة إلــى  ح وإرجــاع مــن جــانوالاصــالإأســبابهذ  غراب

ـــادته  يصـــة دون تهـــوي   التهـــذيبذ أعـــد حكايـــة التشـــذيب و البقـــ   .مب
 .شربالذين أفرطوا في الك

ــالرين مــن ثيــب البكــي وهــي تحكــي للنــاس ســخية تالبــدور  ــاب الن ب
واق ذ البـبؤسـاء قلـب إحساسـنا الفـيل   . العـالأنه  قادرون على إضـاءة 

وطن ولـدينا تـاريخ الشعار بحب لأخرافة وننظ  االفلنياوم : فاطمةت الق
نرضـي لشـعبنا  لايعرفون عنا شي اً ولكننا  لاجانب لأةذ االبسالناص  في 

 .يم النير أن يلهي أنهاسه تحت 
ليدين من  يبوبته ذ لـ  يكترثـوا الحاولت أن تخرج أهش  لبلالينب 

تخلص مـــن أوهامهـــا ولكنهـــا الـــخلـــوة وحاولـــت اللغيابهـــاذ ليـــد دجلـــت 
 .بح  عن مخرجالتحتهي بعزتها وفي فكرها 

ــار فــي الحديــد الباقي جبــش الليــد وضــ  عبــد هتيــش ولــ  يكهــه أنــه الن
 . ليشال  ليدين في نهق مظل  عند هبو الأدجش 
باقي جبــش الأن تبعــد أهــش بيتهــا عــن انتيــام عبــد حاولــت لبــلاينــب ل 
 .تروح هدراً  لاتي الشباب الحديد وأنها تمسك عليه بعو أسرار أيام ال

مهاوضـــا ذ إعـــادة الأومـــأ برأســـه لهـــا بمعنـــى أننـــا متهيـــونذ واســـتأنهت 
تغيـــر  ولـــ  يعـــد أهـــش  الألمنـــةنتخابـــا ذ حيـــ  إن الانيابـــا ذ حريـــة ال
عنـه راضـية  لبـلاكهبـت لينـب . نعاجالسابق يمكن سوقه  كاليدين كلال

ــاء بناتهــا  . عديــدينالوراحــت تشــتغش بمزارعهــا وتربيــة أبيارهــا ورعايــة أبن
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زهــورذ وتــداعب الوــواقي وتهــذيب الطبــا  و لأكانــت تتهــنن فــي عمــش ا
 .اً كجده تماماً يمذ وصار وسالرجالمبلغ  غذي بلالمسعود وابنه حميد 
ذي يســتوي  أن يتغلــب عليــه الــتحــب حميــدذ مــن  لبــلاللــت لينــب 

ويــورذ الشــعار وتربيــة لأرياضــة وكتابــة االفحيلــه كثيــرةذ تعلمــه للموســييى و 
 .تي تنولق في ج  مستيي الته وضحكاته لامشا 

عجيبـــةذ مســـعود الذي ييـــوى علـــى مياومـــة أحاديثـــه ومواهبـــه الـــمـــن 
ـــدة الحســـنة الباهـــت ال ـــدالوحي ـــدذ عن ـــه لحمي ـــي عملهـــا إنجاب ـــذكر ت ما تت

حيييـة أنـه منـذ أن  ـادره  لـ  اليـأسذ البمصوهى تتييأ أمعاءها وتصاب 
أمـان  لاتـي الحياة النسيان وتيلبا  التسم  عنهذ انوو  بذلك صهحة 

 .ليد عشن بعده حياة هني ة. لها
 ـخمين بيـديها وتتـأوه فـي كبريـاء جمـشذ التحمـش ثـدييها  لبلالينب 

 ذأســـماكها ذطيورهـــا ذفراشـــاتهامســـتنيعهاذ  مـــنأنجبـــته   لاً عشـــرون طهـــ
مـــن عمهـــا  ؛قوتهـــا لبـــلاوشـــبيها وقـــرف بناتهـــاذ مـــن أيـــن تســـتمد لينـــب 

ولكي . دموعالم و لاظالجهش و ال ذ سراديب من الصالها الكجور أم جال
حيـاة هـا هـي وقـد اسـتعد  لعـدة قـرونذ الق الـصـغير مز التجنب قويعها 
  أوهامـــاً يلـــوبذ وبلـــذة أســـوورية أنشـــأالخـــار  الهن الأن تحتـــش بجمـــ
 لبـلادموعهـا واضـوجعت لينـب  جههـت. سـنينالف لاآمهووسة تعيش 

تشعر بـوجزا   لايدي ذ العهد الوهي تحكي روايا   ريبة مستمدة من 
 . ميرالتأنيب  لام و لاالآ
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شـــهيا  الرعـــب و ال هـــامالفـــي ع. تـــروي لمســـعود ومـــن بعـــده حميـــد
 .عويشالو 

 .شــريفاللحــة مخــرج طالحديــد تجــاه الباقي جبــش الالداد قلــق عبــد
حـــة الكالوجـــوه البؤســـاء كمـــا يجـــبذ صـــوروا النهـــ  لـــ  يخرجـــوا فـــيل  إ
ـــأتوا بعمـــش جـــار  يمجـــد ح ـــارة البتســـاما  الإو  جامـــدة ولكـــنه  لـــ  ي
نوـق  (مسـيخ)هـذا فـيل  . ضاءة ل  تكن كمـا يجـبالإكما أن . ليدينال

تـي نـأتي العاجيـب لأمعجزا  واالأين : حديد وأضافالباقي جبش العبد
ـــ شـــريف لـــ  الخـــامذذ طلحـــة ال وـــابورالبة تتعلـــق لأمســـالومذ بهـــا كـــش ي

نــا بلادنهــ  لــ  يــوفروا لــه إيــراداً ضــخماً ر ــ  أن أك أعصــابه حيــ  الــيتم
ملي ــة الويـور الباكجــة و البنايـا  الشـجار و لأنهــار والأشـموس واالب مـ ى

هيـراء الكـة و المتهالسـحن الحديـد الباقي جبـش الما أرعب عبد.. حيشالب
حيييــــةذ الحيــــاة اللــــذة و البهــــة و لأهــــرحذ أيــــن مظــــاهر الاذين فــــارقه  الــــ

هـــيل  الليـــدين بأكملهـــا كهبـــت لمشـــاهدة ال بـــيوالأطـــه  القـــ ذتهاهـــا 
ــ ــى ال ذ كــاد الاً نتاجــه حيــ  إنهــ  لــن يجعلــونك  أبوــلاخواجــا  الذي أت

خويرة الباهت في اندفاعاته المسعود . شريفاله طلحة اليتبول في سرو 
موحلة البمستنيعاتها  لبلاتيةذ لينب الآة رهيبالناس للحظا  الراح ينبه 
ــــالوب ــــة مــــن حولهــــا وتســــتغش لأتنشــــر ا ج وتســــتعد للحروبــــا  علــــى ذ  س 

غـــــام وعملـــــت لالأوـــــر ذ لرعـــــت النهـــــا ذ شـــــيت لأطرييهـــــاذ حهـــــر  ا
 .تمويها ال
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ذ ل  يعتيد أحد بجنـون الألمنة باب في تلك البن ملتف الآكابوس   
شـعبذ وإن المتاعـبذ لنـروض ال مـن يثيـرون فارقةلأء الاذ هؤ لبلالينب 
ــليــي  جــرونذ وراحــت تنســ  مــن حكاياتهــا الآبعو مصــرعه  ســينجو ال
 .عجيبة نسيجاً ال

ليــــدينذ اجتــــار  أرض الى  ــــرب لــــإســــلوا  عســــاكرها الأرســــلت 
 لا. نحـــاساليورانيـــوم و النه  و الـــمعركـــة هنـــاك حيـــ  ترقـــد بحيـــرة مـــن ال

.. ر جنــدي فينــادمذ سنناضــش حتــى آجــالــيانيــة وتهجــر الحمــرة الترهبنــا 
مهـووس ال لبـلاوا ية يرقص على  نـاء لينـب الحديد الباقي جبش العبد

عميــاء الواعــة الشــبق و البــذد و ال. وتهلــيلاً حنــاجر تمجيــداً الوســ  دوي 
حديـــد الباقي جبـــش الجـــوفذ وانهتحـــت فـــي كاكـــرة أيـــام عبـــدلأء الاو الـــو 

 شرو  كلهـا لينـتهوالجنونذ توفر  الثيوب توش على الذ حي  الأولى
 .حديدالباقي جبش الليدين على عبدالأهش 

ث ســنوا  ومــا  نحــو لاليــدين صــمد  ثــالد ييــول إن اجــو لأنعــي  ا
ــالف مــن ســكانها  يــر أن كثيــراً مــن لــأ "300" واســتمر .. تم  د  يــرى ه 

جث ذ الشوارع من الناس على تنظيف اله بعدها عمش الحداد عاماً بحال
  .حزينالجمعة الانهجارا  سمعت يوم 

ـــــلأ  نـــــاس تحـــــت اال د  ب ـــــل   ـــــداجلت لاظـــــالتبســـــت علـــــيه  الةذ ر  س  ل وت
 .حكايا ال
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خديعـةذ الشـريف يصـور المنه  من اجتوف ومنه  من ا تيشذ طلحة 
سـلحة لأليـدينذ أيـن االذ لـ  يـدافعوا عـن ادةيـالجتهاء كبار لا ش  ه  ليد د  

 .راجما ذ لنستعد للمياومةالو 
تـــي أرقـــته  لـــ  ال الأحـــداثليـــدينذ و الهـــيل  اســـتهلك كـــش ميزانيـــة ال

صـار    ليـدينالذ أحداث رهيبـة تهتيـت لشـرانقذ و الخيالفي  يتصوروها
خوفذ استأنف تصوير الحنان وساد النساء فيدن ال. كيلب رجش واحد

بسـواء الى جانـب لـإ مـرةالشـريف أن ييـف هـذه الهيل  وحـاول طلحـة ال
 .حديــدالباقي جبــش اليــه مصــير عبــدلإ لآهــزيلينذ لــ  يعــرف أحــد مــا ال
ــيوالأمعــاركذ طــه التبحــ  عــن حميــد وســ  نيــران  لبــلاب لينــ هــو  ب
 .تيارير كش شيء على ما يرامالتصله  .جر ل  يهعش شي اً الآ

غارقــــة فــــي ال لبــــلانظــــر لزينــــب الحديــــد يتجنــــب الباقي جبــــش العبــــد
 .دروب منذ أمد بعيدالليد تاهت في  ذصمتها

لــ  يســم   ذتوافــهالحديــد يتحــدث عــن الباقي جبــش الوهــا هــو عبــد
ـــراب مـــن الإتحـــذيراتهاذ  ـــةذ القت خـــانقذ كـــش مكيهـــا  الويـــذ الحاف

د  الــتتو  الأيــامذ و تــهحديــد مــن لنيالباقي جبــش الهــواء لــ  تخــرج عبــدال
 .مو الكشرنيةذ ملكة قش شبيها فانكمشت على كاتها تتمنى 

ت الـل لا حلـ ذ بـدور الحمر فـي عزلتهـا فارقهـا لأيصب االوفاطمة 
لــ  . يعرفــون مــاكا يعملــون لاخــدم المســاحيق علــى وجههــاذ الت ــ  
 حيـاء ينيـب فـي إناتـهالعاتلة منـذ أمـد بعيـدذ ومسـرور عـدي  التجتم  
وأناقتهــــا  متجمــــدة فــــي  يبوبتهــــاال لبــــلالينــــب  .مخبــــأة العــــن أمــــو 



63 
 

معشوشــبة ومــد  كراهيتهــا وقرفهــا المنتيــاة انزليــت داجــش كاكرتهــا ال
فلـة الآ بكـش وقارهـا وعزتهـا لبـلاتـي أجافهـا أن تمـو  لينـب اللبدور 

عهنة ت خمها الراتحة الذهول وتلك البونبلهاذ تهاهة أسرتها أصابتها 
 .بخورالعوور و الب

هياض يأتي علـى ككـر كـش الها الصار  تكثر من مناجاة أمهاذ وجي
.. ســــوورةلأباهــــت هــــو مــــن يحمــــش االمســــعود . ســــرلأمــــوتى مــــن اال

 نجيلـةذ أح ـروا لهـاالى الـمـاء وحولـوا كرسـيها الأح روا لهـا طسـت 
ــــه الأســــماكهاذ وجهــــال  ــــق من ــــة التســــجيش تنول ــــا  قرآني مــــدات  وآي

جوافة حتى تزيش راتحتها من أرقهاذ آثـر  الصحن من ثمار .. منتياة
ووصــــاياها وهــــي تعــــرف قدراتــــه  أن ته ــــي لحميــــد آجــــر نصــــاتحها

ليـدين قـد وصـلت لمنعوـف الخارقة في أن يلعب دوراً جاصـة وأن ال
 . جوير
نيــش ويكــون حــذراً وهــو اللــى شــاطئ هــيل  عالشــريف يصــور الطلحــة 

ورفيــة بتعاريجهــاذ المنــاطق الشــمذ و الاد ب ــمــزارع ع  . ينصــت لمستشــاريه
سـماء الذي وجد نهسه فيه وكأنه معلـق بـين التناقو الحاول أن يخهف 

 لاداجليـة حتـى المنـاطق الرعـب ونظـف كـش الرضذ تجاول لحظـا  لأوا
بؤسـاء الدته لهـيل  حديد بـأي صـدمة عنـد مشـاهالباقي جبش اليشعر عبد
 الجانــبذ كانــت ملحمــة حييييــة تعكــذ ن ــلأنــاس قــاوموا االوكيــف أن 
  .باسشالليدين الشعب 

 ..وأنت تتخيش نهسك كأبيك تماماً 
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 . صيفالمور في عز البتأتي 
 ونزمن بهلوانيـالـمنحوـين صـاروا بمـرور الليـدين الي ية أن سـكان ال

 الأيــامو قصــة أجــرىذ جانــب ليبنــوا لهــ  مجــداً وتلــك لأيســتندون علــى ا
 .دوارة

تيلـق فأهـش  لا. نيـامالمشي ة تحـاول أن تـوقي اليدرة و الوأنت ما بين 
مـــزورة الحكايـــا  اللنبعـــد . ليـــدين علـــى مـــا يـــرام إن أحســـن تنظـــيمه ال

حديـدذ حـاول عمـش الباقي جبـش الاسـتغهله  عبـد.. مزيهةالوأحاسيسه  
 .تبديشلاأنه   ير قابلين للتغيير أو  لا  إجراحة تجميلية 

خداعـــــةذ ليـــــد تنصـــــش المظـــــاهر التغشـــــك  لاموليـــــةذ الحريـــــا  ال
مسـتيبش الها أنت تود أن تيرأ . تزاماتهالحديد من كش الباقي جبش العبد

 .أنك ل  تكن حاقداً  لاإهن الر   أنك تعرف في مساتش 
وجاصــية تحريكــك  ذصــيفالســماء لمــن الموــر يمكــن أن يــأتي مــن ال
 .أحد يعرفها لاشياء ل 

ــ يــا للمهزلــة ـ يــتحك  فــي كــش شــيء بــدءاً  حديــدالباقي جبــش لاعبــد ـ
ليـدين عيـدين العسـكريةذ لـذلك أدار التدريبا  القتصاد و الإسياسة فالب

ليدين بيصـص جرافيـةذ يجـدد المدة يخدر أهش الزمانذ كان طيلة المن 
وها هـ  . جمي اللذةذ وهدفه إسعاد المحرما ذ ويعيش المواهبهذ يبعد 

ــه صــاروا منهكــي نــاس قــد ملــوا ال ح لاه  فــي إصــاليــوةذ جابــت آمــالمن
حديــــد وبوانتــــه مارســــوا قســــوته ذ قلــــوبه  الباقي جبــــش الســــري ذ وعبــــد

 .صلدةالمتحجرةذ مشاعره  ال
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 الأولىوفجأة تذكر  أيام مجدها ! كله  جونة: تالق لبلالينب  -
كبيـرين ليـد فيـد المهتوحذ ترف  نهديها اله اء الوطيورها ترفرف في 

 .حديد صوابهالجبش  باقيالعبد
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عـــن  لاً ورأســـه مهصـــو  لاً عمـــومي ميتـــو الكاتـــب الليـــد عثـــروا علـــى  
شــرطة لــ  ت ــي  وقتهــا اليــولذ الباهــت عــن الامتنــ  مســعود .. جســده

يــرى  الأيــامليــدين هــذه الجنــاةذ مــن ييــرأ دفتــر البحــ  عــن الســدى فــي 
 بؤســاءاللــ  نظــار بهلأخارقــةذ وتحويــش االمزايــا البستمســاك الإتمويــه و ال

 .مشهد أكثر إقناعاً الناس حتى يخرج ال الوإشغ
مسـتورد الثـاث لأليدين مليء باالأكبر برج في  د  ي  ة ش  نلملأفي تلك ا

كناري وطيور الببغاوا  وطير الملونة و العصافير البيا وفرنساذ و المن إيو
 .سباحةالسماك وأحواض لأعندليبذ وبأنواع من اال

رمش ويتنبأ الكف ويخ  الييرأ صار  .بلال لينب ةمحمود بلة لوج ابن
ونظــره  حســاساليــدينذ مزاعمــه داتمــاً مــا تتحيــقذ أنهــه لبالبمــا ســيحش 

باقي الهـدده عبـد. ناس تنبأ بأشـياء كثيـرة وقـد حـدثتالثاقبذ انبهر به ال
ليدينذ التي أجافت أهش السوداوية الحديد في أن يوقف تنبؤاته الجبش 

تـــي يرســـلها بنبـــرا  الهحاتـــه يـــرآن وأن يحـــبذ طيـــوره ونالوة لاوأمـــره بـــت
دموع فـي مـتقيه ذ الذ ا رورقت هبلالناس بسحر محمود الانهعش  .مؤثرة

يعـرف  لاإنهـا جـزء مـن كنـز  الة مهترتـة قـالمصوهى أجرج مـن جيبـه رسـ
ـــه ـــه جـــده فـــي مكـــان مـــا .مكان ة الرســـالقـــدم . دهالـــهكـــذا أجبـــره و  .دفن

ة سـيعزل لاو الـ إن كبيـر القـ ذمشـهرةالة الرسـالقـرأ محمـود  .هلمحمود بل
 ذوستخلق ولـاتف كبيـرة جديـدة ذوأن شخصاً كبيراً سيمو  ذمن منصبه
 هرأسذ محمـود بلـالـشـارا  وأصـيب بوجـ  الإثـروا ذ عـرف الوستيس  
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أجـــوااه  ذم ـــبوطةالنـــاسذ مواقيتـــه المتعـــددة صـــار حـــدي  البخوارقـــه 
دعوا ذ الــ ت عليــهالــوانه. وه الــهــا اليو لاتــي المســتييمة وجووطــه ال
ليــدين كلهــا الهمــوم  لاً ذ أطلــق لحيتــه حــامالمــالب  تبريكــا  وامــتال ع  ل  و  

 .في رأسه
ريــاح . هــيل الحليــةذ تعوــش تصــوير الحديــد جــارج الباقي جبــش العبــد
يـدينذ لوجتـه تزيـش اضـوراباتها لالبجنونيـة عليـت كـش شـيء الباقي العبد

 ملابـذصـار  تلـبذ . ة حـول عينيهـاالـ  هنابـتذ اسـود  البنزع شـعرها 
. ييين لاالباقي عن دجولها منوية الاضة تخهي توترهاذ تحدث عبدف ه

        . عاصهةالذي يسبق السكون الوأن هذا هو 
دمـوع . ذي لن يهـرل أحـداً الغر  كلك الووفانذ البتنبأ   لبلالينب 

 الذ سنصـــمد قـــلبـــلاحيـــرة تملكـــت لينـــب البعوذ الـــتماســـي  كرفهـــا ال
 . لاتأويالشتى  يوم فيالوكهب . حديدالباقي جبش العبد
بــدور لكــي . شــرورالثــأر و اليمــ  و النتيــام و الإداجليــةذ لنبعــد التعب ــة ال

بلـة الحكايـا  عـن محمـود الصار  تحكي لها  لبلاتخهف قلق لينب 
عهويـــة المرحلـــة الأيـــام . تـــتجيالحـــب و الرســـاتش  شـــريف وعـــنالوطلحـــة 

اقي بالليذ لعبـة وعبـد الن ال. مهاجت الب م ىوقات  في صيرورتها الو 
لينــب . وبيعــة بظــروف تأريخيــة ولكنــه لــ  يســتغلهاالحديــد حبتــه الجبــش 
جلعـــت ضرســها أجيـــراً وصـــار  . ي وعيـــارب وثعــابينالتتييـــأ ســح لبــلا

يهـــا علـــى الشـــاردةذ مري ـــة هـــيذ تحومـــت ليالرواح لأميـــابر واالبتحلـــ  
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بنــدولذ اليعوونهــا أقــراص  ذواقــ ذ حشــرا  ليليــة تهجــ  عليهــاالصــخرة 
تنــبش كاكرتهــا كأنمــا تولــد  ذحــدي التكــف عــن  لا .هاوتنيــب فــي أشــيات

كبحـــت قليهـــا بمحركـــا  . هـــرصاللـــن تمـــو  أنهـــا تنتهـــز  .مـــن جديـــد
عاطهيـة الحيـاة النياهةذ الى مرحلة لإحنان وبعناية فاتية من ابنتها مر  ال
 ك أشــياءهاذ وتياربهــا مــ  حهيــدها حميــد وبــدور لوجــة ابنهــاك مــا حــر  اك

نــين وجعلهــا لأؤهــا و رابــة تصــرفاتهاذ بــدأ اجعــش دموعهــا توهرهــاذ تواط
واحـد تلـو القت فـيه  عديدين كهراشا  حـد  التجذب حولها أبناء بناتها 

غــابرة المــن حيويتهــا  لاً قلـي لبــلااسـتعاد  لينــب . نســيانالجـر جشــية الآ
وضـحكتها بكـراذً دهااها  السنوا ذ وم  كلك ما ل الوتحرر  من ثيش 

 .صدرها من شرور صهراء تش  على ما اجتزنته فيال
حـبذ الغابرذ أشياء عديـدة يـوم أن كانـت  ارقـة فـي التذكر  لوجها 

مواقــفذ تخاصــمه  معــاً الهــاره وتلــين الفرييــي الأإعجابهــا بــهذ بجســده 
 .رضاءالبيديمةذ يغمز لها فت حك وتمتلئ الصراعا  الو 

زمـان اليـدين قبـش عيـدين مـن لبالحديد الباقي جبش العندما هب  عبد
حدي  وأصيب بخيبة أمش لما صـار  الغباء وكثرة اليب  و البشت  سلهه 

 .مورالأيه لإ
اه  ن ــــوم  . نــــاس جيــــراً الليــــدين وعــــد اله فــــي ربــــوع الــــوفــــي أثنــــاء تجو 

عديدة الحيش الكما هو و   الل لا ك يب المشهد ال .نهذالعتماد على الإب
 .وـر الصـناعة وشـق الزراعـة و الحديد ينهذ جووه فـي الل  تجعش جبش 
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ــوإن كـا دفاع الــجهــاد و الب هــ حــداتقذ ورفــ  هممالنهــوس بزراعــة ال أ  د  ن ه 
تهـدأذ وعنـدما  لاتي الحروب الشهداء في الكثر . من بوةالحياة العن 

نــاس شــهيته ذ المذ فيــد لاســالشــعب لبــدة الحــرب لــ  ييوــف التوقهــت 
تــي أرســلها الموجعــة ال ــربا  ال.  لاجــلأحــادبون علــى تــردي االأشــهق 

يلــقذ انحــدر  الليــدين تنــام علــى الهــدا  وصــار  تنالخصــوم قللــت ال
نــــاس بســــذاجتهاذ ومــــن المحيوــــة أقنعــــت البوانــــة ال .جميلــــةال وبــــات ال
خاصـــة تمـــدد  حظـــوله ذ ال  المصـــالنتهـــاليين وكوي الإبـــديهي أن ال

هواء يتـأرج  فـي البـون مملـوءاً البالمنتهخاً ك الل لا حياء المسرور عدي  
متراجيذ  ر  فـي التحدذ إحساسه  لاتي المجنونة نزواته القليهذ طيوره 

 ارقـاً فـي  النساءذ مـال الذي يبصبص على البو المهالل صدييه عابدين 
ـصـغيرا ذ فـي مـرة و  الهتيا  المغامراته م   مـدير فـي المـ  سـكرتيرة  د  ج 

أدركـت ملكـة وهـي تسـدل . ه ـيحة فصـش مـن عملـهالسيارتهذ ولتهادي 
 .رجاء منه لاجهونها أنه 

. معــاً  غــربالشــر  و الجنــوب و الشــهداء تــأتي مــن الواســتمر  جثــ  
 الوطنذ لوجـا  ثكلـى وأطهـالـليـدين قـدمت ضـريبة البيو  كلهـا فـي ال

 .يتامى
عجـولذ تتشـب  فـي أرضـها الي وهـي  ارقـة فـي سـنها ذته لبلالينب 

حاديـ  عـن لأتود أن تياسمها بـدور ا. أريات جسدها تتصاعد ذسبخةال
تهتيــر  لا أولادهــايــدذ ر ــ  أن ميــاه الو مالعاتلــة وانخهــاض نســبة اليــد التي
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د عزيمتهـا يـتبـاهي وتوطال. تيارالعذوبة وهي تعرف كيف تسب  في الى لإ
عــينذ وتتجمــد ف ــاءاتها مــن الحســد الذميمــة العــادا  الجعلهــا تهشــي 

ــــ ــــدما تكــــب  جمــــاح فــــوران مســــعود ال ــــدور الذهولذ عن باهــــت تشــــعر ب
يناهـا وتتحــدث تـؤدي فروضـهاذ ت ــيق ع لبــلاخوفذ وهـا هــي لينـب البـ

. مجنــونالمهــا المنــزلذ عالتغيــر فــرت  ذييامــةذ تتحهــز أحاسيســهاالعــن 
نحذ بمسحه  البناتهاذ تزيش منه   الهابوةذ تني  أطهال نيا  لأتردد ا
توقهـت أموارهـا عـن  .حنـانالسمس ذ تحاول أن تخلق جواً من البزيت 

 حكايـا  وتتجنـبالهوولذ أقصى ما يسعدها أن تيص على أحهادهـا ال
 .وضيعةالقصص أصولها 

نوم هان ــاً ولــديها مــن البــهــة مصــوهى لهــاذ لــن يــنع  اليــا للهظاعــة لمخ
أحـد  لامهاج ـة اليب ما يجعله يعيش في شياء دات ذ ردود فعلهـا السلأا

 .يعرفها
ـــدالاشـــتكى  ـــاس مـــن ســـوء إدارة عب ـــش الن ـــر مـــن الباقي جب ـــدذ كثي حدي

أحد  لامياومةذ العن ية وها هو يبح  البثيوب أوجدها وأعاد أفكاراً ال
 .مذهش وجاصية طباعه وثوابتهاليعرف تهكيره 

نهثـا  . تـاريخالباهت صار ييـرأ كتـب الحميد على  رار أبيه مسعود 
ــــراعذ ومــــذكرا  ال ــــن أن . عظمــــاءالي ــــاج لبــــراهينذ  لا الأحــــداثأيي تحت

 .تعسةالليدين النابش في أيام البحابش الواجتل  
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ــام عبــد ــد فــي طرييهــا الباقي جبــش لاعــرف فــي قــرارة نهســه أن أي حدي
وقـت قـد حـان لتنتهـي كـش الذ وأن نهعـه تمويـهالنتهـاءذ حيـ  لـ  يجـد للإ
 .بهلوانيةالعاب لالأ

ذي الـهاتـش الجهد الشريف بكش الذ طلحة بيوالأجوادذ طه لأنعي  ا
خيو ذ يعرفون بغريزته  الوتشابكت  الأمرأنه  اجتل  عليه   لاإبذلوه 

عجــــز الوأن هنــــاك فارقــــاً كبيــــراً بــــين . صــــشجــــدار قــــد حالأن ثيبــــاً فــــي 
 .مهيودالت امن الحدي  عن الو 

ــــانذ واالبنــــا  صــــرن يلبســــن كال د صــــاروا يتنكــــرون فــــي لي لاو لأهتي
ليـد  .كمـا هـو  الحالهش من مخرج إن استمر  .دوارلأبنا  وانيلبت اال

حديـد الباقي جبـش العبـد. بـوابلأ  كـش اد  نـاس س ـالرعب على السيور 
وعــــود تراكمــــتذ هــــش الوقــــت للمنــــاورةذ  لانظريــــا  وأن الأدرك فســــاد 
ــنوافــذ حتــى يســتمت  بهراشــه اليجــدي فــت   ــه ال ذي الــشــجي الوثير وقلب

مسؤولون مثنى التزوج . بة متمترساً بحات  مشرودلاوقوف بصالبيحدثه 
جمـــاعيذ الزواج الـــمنـــالل وســـهلوا للنــاس الذ ووســـعوا فــي وربـــاع ثلاوثــ

نـاس عـزته  وأنهـته ذ الأن يسـترد  بـدلا  .يصاصال لبية تنتظر لأولكن ا
 .بدلأى االلكن من ي من استمرار هدوته   .صحي  أنه  هادتون

تـي الينابـش الحديد وضـ  كثيـراً مـن الباقي جبش الهول وشيكذ وعبدال
نافــذين وهــرب الجــواء اجتهــى كثيــر مــن لأتهجيــرذ ووســ  هــذه االتنتظــر 
حكا  لينــب حديــد ســوى ل ــالباقي جبــش اللــ  يمــتعو عبــد. آجــرون
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فـي أنـه  ل سـف خ  ونهديها مثـش رافعـةذ ليـد أربكتـه البجسدها  لبلا
 .ل  يحشرها في لاوية ضيية

محد ذ راح الخور الليدين ل  يعرف الم في لاعالإوريهي مسؤول ال
نــــاسذ إننــــا اله ق  د  لعنــــا  علــــى جصــــومهذ ص ــــاليرتــــق أجهزتــــه ويصــــب 

باقي جبـش الذ نبهه عبدمة وربوها بجذورهالأأمجاد ا ةواستعاد. سنهزمه 
وريهـي التهاصـيشذ و الى تبني جوة تأصيلية دون أن يـدجش فـي لإحديد ال
ــمشــبعة  عشــر تراهــا ن ــرةالأحاديــ  كشــجرة  القــ رواء ولكــن ثمرهــا الب

نلتهـت للموـر ونسـخر مـن  لا (حـرالالكشـدر )إننـا  الوريهي قال. يعمي
ه وصــار وريهــي انتهخــت أوداجــالمتســاقوة حولنــاذ جهــت شــهاه الميــاه ال
 .حداث بصيغ ترضي نهسهل للتندرذ ت خيمه  الامث

باقي الأفـــا  عبـــد .كبـــرىالعاصـــير لأعواصـــف واالبليـــدين موعـــودة ال
ليـدينذ الحديد على صو  ضجة قوا  مجهولة تيـتح  أطـراف الجبش 
ذ ليـــد تنبـــأ طـــه لبـــلاهربـــت طيـــور لينـــب  .ل مـــرجـــواد تصـــدى لأنعـــي  ا
ــيوالأ فــي  رفــة نومــه تشــاجر مــ   باهــتالمســعود  .الأحــداثبتلــك  ب

وريهـي التتسـارعذ أجهـزة  الأحـداثجنبـيذ لأمتحمسة للتدجش االلوجته 
ـــردد ا ـــاس علـــى الحماســـية تشـــج  الناشـــيد لأت ـــلامياومـــةذ لينـــب الن  لب

دم في فمهاذ وراحت دون انيواع تـردد بصـو  جهيـر الأحست بمذا  
ربذ حـالعلـى  الرجـالتحهزن وصرن يز ردن لح   نسوةالييامةذ الإنها 
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ســـتعادة وعـــيه  لاثـــة أيـــام لانـــاس لثالغـــام وراجمـــا ذ احتـــاج لأقنابـــش و 
 .كارثةالب

تدهور  . حديدالباقي جبش الوعبد بيوالأجوادذ طه لأاجتهى نعي  ا
حتـرا  مـن موقـ  الإشريف لتصوير الوريهي يشج  طلحة المعنويا ذ ال

 بؤسـاء فـي لحظاتـهالشريف يزيش سأمه بتصـوير الراح طلحة  .إستراتيجي
نــاس أيــن اندســواذ اليــدري  لاجيــرةذ جحافــش تتيهيــرذ قــادة يختهــونذ لأا
نـــاس للعـــودة الهــواء وحـــن النتهـــاليونذ توقهـــت طـــواحين الابهلوانيــونذ ال

 .يدي الللشجن 
ــــدع  العشــــقذ وتلــــك ال  أمــــراض التــــي تعــــالدويــــة لأاجتهــــت ا تــــي ت

جسـارةذ وراحـت الحـزنذ قلـت المزيلـة لتجاعيـد القـراص لأشجاعةذ واال
 ..عنكبو الحادي  كخيو  لأسوارذ الأقاويش تتسلق الأا

ـــ امـــت  ليـــدين و ال وـــتب  ح  أ   ـــدروب ال ـــةذ رفـــو الروات  الب ـــاسالنتن  ن
 .خروج من منالله  جوف قناص مختبئ هنا أو هناكال

نـاس المـؤامرة وقـبو علـى كثيـر مـن الحديـد الباقي جبـش العبـد    ب  ح  أ  
عميـق الوهـا نحـن بجيماننـا خـوار  الليد انتهـى عهـد .. توترالمن  في جو  

شــريف تــرمي  الهــيل  طلحــة الواصــش مخــرج . ءلادجالــقــد انتصــرنا علــى 
زجاجيـةذ ال  لامحـالمحترقة وأصل  واجهـا  العربا  المكان وأبعد ال

كريمــا  وأضــحى كــش شــيء جديــداذً اســتواع البممثلــين المســ  وجــوه 



74 
 

ينذ ليـدالليـدين وهكـذا تجـدد كـش شـيء فـي ال لاذي عـالخراب الة الإل 
 .نيامالسرة واستييي لأتحت امندسون النهو 

مظـاهر الواجهـا ذ واجتهـت النظـام احتلـوا المحسـوبين علـى البعو 
تــي تولــول فــي ال ســيارا العســكرية مــن جنــود متــوترين وأســلحة علــى ال
ــدة لجبــش المظــاهرا  الشــوارعذ أقيمــت ال ميــذ لاتمواكــب . حديــدالمؤي
ه ــاتية ترســش الينــوا  الءذ لاعمــالخونــة و الفتــا  تــدين لالا ذمــدارسال

 .مصوريها
فــي . ون يرســلون تيــاريره  لجهــا  جارجيــةاص ــو  وريهــي إنهــ     ال القــ

ــدأ جبــش اللحظــا  صــوروا  ــة مــن كــش جوانبهــاذ وب ــد ممســكاً الكارث حدي
 .بحزم الأمربزمام 

كارثـــةذ وجـــد  كثيـــر مـــن التـــي عرفـــت عـــن الســـرار لألـــ  تهـــش كـــش ا
 .جث  هناذ وهناك من أثبت تورطه ال

ليـدين وإن كانـت بصـورة الحياة عادية فـي الية سار  التال الأياموفي 
مهـ ذ لاذي أضحى يسم  كالحديد المستشارون جبش المتباط ةذ نص  

نواجــذ البثوابــتذ ويعــو البول وأن يواصــش تمســكه لأيعــود للمربــ  ا لاأ
 .مكتسبا العلى 

ــأثر  بمــا حــدثذ وإن كانــت ســح لبــلالينــب  ــة حزنــت اليها الت مرتي
بـــدور انوليـــت تمـــارس . و ـــادلأء الاهـــ  لـــ  يســـتويعوا أن يزيحـــوا هـــؤ أن
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مــؤن لســاعا  الحدييــة وتعــد الزجــاج وتنظــف اليديمــةذ تلمــ  العاداتهــا 
 .يادمال الستراتيجيا  للن الإحمام وت   الضيق آتيةذ تربي 

تسـتله  . نسـاءالمـ   الرجـالتنسق كش شيءذ وتيول ليتكاتف  فاطمة
. نسـاءالبهعـش  لاإمبراطوريـا  الإةذ وما سيو  غابر التأريخ المن أحداث 

يمـ  العبوديـة و البباتسـة ترضـى الشـعوب الذون و يـمناله   ادةيال الرجال
حروب  النساء أكثر جرأة في النظمة و لأستبداد يزيش االإ. راوسالوقو  

 .سياسةالحب و الكما في 
ــزهــور وت  الوتســيي  الطهــلأفوومــة تغســش ا ســاعا  فــي اله ب ــب  و  م 

ثيـابذ ال لبسـت أجمـش ذقرر  أن توصـش كلماتهـا لبلالينب . دهامواعي
 ذحديـــــدالتســــللت دون أن يلحظهــــا أحــــد كهبــــت لجبــــش  (..تبلمــــت)

ــالحــارسذ جبــش اليمنعهــا  لاحاولــت أن  حــزن علــى لوجتــه اله د  حديــد ه 
عـبذ وجهـهذ  ذلبـلارأى لينـب . للـزل كيانـه الأحـداثموتها فـي  الأولى
وبلـــــين امـــــتص أعاصـــــيرها و  ـــــبها حـــــرب بيننـــــاذ اللن ـــــ  : لهـــــا القـــــ
توتر يخاف على  دته من أن يهجرهـا الحديد يتهادى الصاجبذ جبش ال
أن  لبــلاذ وافيـت لينــب لاسـلوة فــالوسـأعويك لــه أمــا  المــال. غ ـبال

للـت لا شـهرية الأن دورا  بناتهـا  لاإمشـكلةذ السويت ذ توقف شرورها
 .واقهة

ذ وتنكـر مسـرور عـدي  هيزياءالباهت حاول أن يعدل قوانين المسعود 
ور  ويراهن على فـول جديـد ويمنـي الحياء لكش اتهاقاتهذ حميد يلعب ال
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. بؤساءالفي  لاً شريف ليصب  ممثالنهذ أن يستهيد من مهاراته طلحة ال
مياومـة كلـك ال. ضـده  حكـامالضـوهاد لـذلك يمارسـه الإشعب يريد ال

 . ناسالما يحرر 
متـــى يعـــيش أهـــش  .بـــادومالوكهـــاب  المـــو لأأنـــت يؤلمـــك تبديـــد ا   

نتهــاليون يتمســكون بامتيــالاته ذ الإليــدين ســعداء  لــن يعيشــوا مــا دام ال
زهد الناس للتيشف و التبذيرذ في حين أنه  يدفعون الويجدون متعة في 

حيـــاء يحـــاول أن يوقـــف المســـرور عـــدي  . دفاع عـــنه الـــمـــو  فـــي الو 
ى لـإرذ يهتير نهالأى االتماسي  الى أعشاشها و لإويور التصوير وإرجاع ال
بنــا ذ متــى يهــو  مســعود الأجواتــه إلــى ومــ  الى إعــادة لــإحكمــةذ و ال

 .جبايا  عليهالرسوم و الي ية ر   تكاثر الشعب يعرف اللرشدهذ 
خاصـينذ سـودوا المبعـوثين المهاوضـا  و الليدين في لمـن الودجلت 
حبـــر المـــن  وثـــاتقذ ســـكب كثيـــرالور  و الـــكيلو رامـــا  مـــن العشـــرا  

ا ذ يــــغيبالخــــوار  و النهايــــةذ ناقشــــوا  لاى مــــا لــــإا  جهــــدذ مهاوضــــالو 
 .فيدوا حماسه ذ حيرةالمراقبون تملكته  ال

حديـــدذ وفـــي حهـــش وداعـــه الباقي جبـــش الوأجيـــراً تيـــرر أن يرحـــش عبـــد
ناس له ول  ينسوا ههواته وقسـوتهذ تزيـا كمهـرج ملوحـاً الجير ل  يغهر لأا

 .بيده
ذ وســرعان مــا عــاد  ــجي البمولعــة الصــمت وهــي الليــدين أصــابها ال
  .تهاالالبعادية استيبلوا جلهه الناس لحياته  ال
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قســ   .غــى قــرارا  ســابيةلأملغــاة و اليــرارا  اليــرين أرجــ  ال اللهعبــد
 الطهــ لملجــأ إلــى حديــد الشــعبذ تحــول قصــر جبــش العاتــدا  علــى ال
 .يرينال اللهحرية كلك شعار عبدالذين كثر عدده ذ الليواء ال

رضـاعة لينـب الر  أن تسـكن جـوار أجتهـا مـن حديد آثاللوجة جبش 
بمسـاعدة  لاإتيـوم  لاشـره صـار  ال الأكـشسـمنها  ذترهلت بـدور .لبلا

 .ملكة
يـرين ال اللهثيلت جوواتهـاذ عبـد لبلاسرذ لينب الببو تزوج العابدين 

ذ عـــرف مـــداراتها لبـــلابمكـــره ودهاتـــه اســـتواع أن يهـــك شـــهرا  لينـــب 
ماتـشذ هـي مـن صـير  سـلهه الصـلها مشعوكين وأالسحرة و البقاتها لاوع

جـرىذ تـرى لأهينـة واالليـدين بـين الللمأساةذ وعندما تستعيد ككرى أيـام 
 .ملونة في سماتهاالهراشا  الهتنذ وأطليوا المن لرعوا 

   العـالسـوأ كـأن  لويـذ يسـير الليدين أضحت صـعبة و الحياة في ال
 .كله سو  مرايا
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بســــي  الجهــــا لــــ  تأســــف علــــى شــــيءذ تزوجــــت لو  لبــــلالينــــب  
ذي الــعامـش الزهـرة تزوجــت ابـن الثـة عشــر ابنـاذً وأجتهـا لاوأنجبـت منـه ث

ثورتـــــه  ذجشـــــوعه وتمـــــرده ذتهلاظـــــروف حاكمـــــاذً هدوتـــــه وصـــــالصـــــيرته 
جنـــونذ تذبذباتـــه وتغيـــره بـــين ليلـــة التــه هـــي مـــن أوصـــله لكرســـي الاوانهع

 .مشويالسمك اليراصة ويحب الوضحاهاذ أيامها كان بسيواً يأكش 
قبـــش  الأحـــداثباقي يـــرى أنـــه أعجوبـــة وأن أنهـــه تشـــت  العبـــد الل لا 
قمشـــة ويهـــرب لأفيـــد كـــان تـــاجراً يبيـــ  ا لبـــلاد لينـــب الـــأمـــا و . وقوعهـــا

شــاطرين الخيــاطين الولديــه عــدد مــن ذ ذهبالــمخــدرا  و الســلحة و لأا
ليـدين وأثيوبيـاذ أحـد أبناتـه  الوكان يشرف على عدة مخـالنذ يتـاجر بـين 

ممـا  هـاأوقهـت تهور  لبـلالينـب . ء ويشـرب سـراً نساالكان لعيباً يعاكذ 
كانــت لهــا نزواتهــا أيــام تهتــق . كالــهالورثــة مــن الجعلهــا تحــتهي بــبعو 

ـــىشـــباب ال ـــق وهـــي توـــارح الأول غـــرام فتاهـــاذ وفجـــأة الذ كـــاد  أن تنزل
أدركــــت جوأهــــا ولكــــي تزيــــش مخاوفهــــا أحبــــت لوجهــــا واســــتواعت أن 

شـمذ يميلـون ال  عبـاد ذ صـاروا كزهـراالطهلأبا امت  تتعايش معهذ و 
شــجن لكــي الشـرور و البـد مــن شــحنه  فـي باقــا  مــن لا تذ الــحيثمـا م

حــزن الجنونيــة وشــبيها وإن كــان يثيلهــا التنــتظ  أمورهــا وتوقــف جــذوتها 
يكهيهــاذ يــا لثيــش  لاواحــداً  لاً ولذ حيــ  تشــعر أن رجــلأحبيــب االلتــرك 

ـــى تهيـــد طال ـــاةذ كـــان يعصـــرها ويغـــرس أشـــياءه فـــي نافـــذتها حت قـــة لاحي
 .حديثها عهرتتها وعنهها
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ميدمـة ال ـخمة حيـ  رعـت النوثـة لأذين ييدرون اال الرجاليا لزمن 
شــى ججلهـــا لاســنوا  يتالتغذيـــةذ وبعــد كــش هـــذه العنايــة و البمــؤجرة الو 

تــي تســهش مــا الدويــة  ل تلعــث  وتركيبهــاالحيــاء و الخجــش و الوتتــذكر أيــام 
 .يمكن أن يجعلها ججلةذ تلك أيام للحب م ت

جنــالة أمـه لرع طيوسـاً للحـدي  عــن  حيـاء فـي يــومالرور عـدي  ومسـ
ميدســـة ور بتهـــا فـــي لرع الم لأهـــذه ا .لام عـــن ســـجاياهاكـــالمزاياهـــاذ و 

ميدسـةذ الميـاه الفراد أسـرتها فـي منـزل واحـدذ سـيته  لأخير وجمعها ال
ـــ ـــته  فـــي أرض ســـبخة وح  لاث ـــذ و  ث عشـــرة دمعـــة أنبت مـــت حـــوله  تعاوي

حــب مــ  جــش وجــردل اله بأمشــاج تــورد ومزجالــبداتيــةذ بخــرته  بعصــير 
بنــا  النحــش محهولــة منــذ قــرونذ ممــا جعــش شــبق الوقليــش مــن عســش 

متبدلــة ويهــربن مــن مســؤوليتهن بعــدم الللــذكور يــزداد ويعــرفن فحــولته  
 .مصاليادرا  على الينزوين وهن . مشاركة فيهالأو  الأكش

ود الـو  اليـحتالإحنـان و التحايـش و ال ذعشـقالوقت علمـتهن الفي كلك 
 .حيـاةالذي صـار ديـدنهن فـي الـخـداع الغـش و المراو ة و الستهزاء و الإو 

ـــي  رمـــاه حظـــه المصـــوهى  ـــ لاً عـــاثر فـــي طـــرييهن محـــاو اليت تخلص مـــن ال
 .ه في ملجأالبراثنهن اعتبر أطه

نهــارذ الشــباب فــي وضــ  التوــارد  ؛كانــت لهــا مراهيــة مزعجــة  كلتــوم
وضــ  بعــد لواجهــاذ الف تلجــأ لحيــش متعــددة لتــرميه  فــي شــباكهاذ اجتلــ

 .عامةالور  التعهر في الوصار  تكره 
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مشـهودذ حيـ  إنهـن الجرم البـإحداهن متلبسـة  لبلال  تيبو لينب 
مراو ـــا  ال لبـــلادنيا وييعـــدنها أنهـــن شـــريها ذ بنـــا  لينـــب الـــييمـــن 

حيـاً عنـدما أ ـوى بـدور كا  لاباهـت الوقهن مـ  مسـعود  . لامتحايال
زواج منهــاذ البــوحــه وجشــعه جعلــه ينتهــي جــذور مــن  ــرب أفريييــاذ طمال

 اللهوأساهذ ل  ييرأ طبيا  ود ضـيف  باستثناء ضعهه وعدم نزاهته وكذبه
 . رحي اليراع لمحمد عبدالنهثا   لاو 

باهـت فيـد الكتابا  تؤرد لما هو حاصش ومسعود الثة قرون و لاث    
لغــــة الومأنينــــة وبتلــــك الحيلــــه وجوارقــــه وصــــار بانــــدهات يبحــــ  عــــن 

هـتن كأمـه تمامـاً ويتحـدث مـ  أنـاس الاستأنف أفاعيله فـي لرع  .مةمبهال
 .الطهلأتي ت حك االوضيعة واستهساراته المجهولين متذكراً أصوله 

ـــالمســـرور عـــدي   ـــاء ق ـــد الحي  الرجـــالف ـــش أن تتصـــرف كلأا: لحمي
. ى موق  أنت أهش لـهلإوتسير في ج  مستيي  وصارم ليهو بك كلك 

مهـــربين الجـــذور مـــن البعاتلتـــه كا   حميـــد لـــيذ فـــي حاجـــة أن يهتخـــر
وبغريزة  الجيلأوها هو بتعاقب ا. حي  كانوا مثاراً للسخرية (همباتةال)و

ـــدجش ا ـــود أن ي ـــة ي جـــذور الوضـــيعة فـــي متاهـــا  وييلـــب الصـــول لأثاقب
 .وض النيةذ إلاء هذا لالواقعية عي

ــل  ع   . يــدرةالك لاخــوف مــن عــدم امــتالوقــت و الضــياع  لبــلالينــب  ت  م 
مكاتـــد؛ لتلـــك الم ـــاييا  و الخيانـــا  و الغموض و البـــملـــيء ال تـــاريخالو 
ســـيئ رماهــا فـــي المحرمـــا  وحظهــا الليـــدين تنتهــك الســباب كانــت لأا
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وعــاد  الأســ لةذي لــ  يشــأ أن يوــرح الــحديــد الباقي جبــش الجوــى عبــد
حارقةذ المعوجة و البلدة الجماهير في هذه اللننظ  . وكأنه ل  يتعل  شي اً 

مأســاوية يجــب إعــادة صــيا تهاذ ليــد انتهــى عهــد لاســحرية و الاهتزالاتــه 
 .ديميراطيةالجمي  يريد الهذيانا ذ الخوار  و ال

وتعــود  مــورالأحيــاء لديــه بصــيص أمــش فــي أن تتعــدل المســرور عــدي  
جهنميــةذ اســتبداد وأحكــام طهوليــة الحليــة النتهــي مــن نلســابق عهــدهاذ 

ةذ عرف كيف صعبال الألمنةجدوىذ مسرور صار حذراً في أيام العديمة 
لمـا  لأليـدين عرفـوا تناق ـاتهذ وعرفـوا اال   تناق اته وإن كان أهشاليع
 .وب ةلأهي انا  واالمجاعا  و الو 

مساعدة وتلمل  الللت متييظة وحذرة وتر ب في تيدي   لبلالينب 
حـوت وتجعـش مـن الت ـيء فنـاء  الأولـى الألمنـةغبيا ذ كما فـي البناتها 

ســراب للمــرة البيصــودموا  لالعمــش وأن نــاس لالويــوس كنــولاذً تــدف  ال
 .فلالأ
ه ذ أطمــأنوا أن العمــلأنــاس الجديــد ورجــ  الوضــ  الليــد اســتتب   
نــاس الكســش وبســرعة فاتيــة تناســش الليــدين نه ــت عــن نهســها رداء ال

 .واحتموا بدفء لوجاته  وحنانهن
. دكالــذي احتهظــت بــه مــن و الــســر الجيــو  كاكرتــك بــدأ  تتخيــش 

 كتـــابالفـــي دس  لبـــلاش تأكـــد  مـــن ضـــلوع لينـــب نتظـــارذ هـــالإ  جـــي  
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ــ ــه و ال وقــتذ التخشــى شــي اً ليــد حــان  لادك مــن أبيــهذ تحــرك الــذي ورث
 .تخلص من ترددك

مشــغولة مــ   لبــلاموســييىذ لينــب الشــغهه ســماع  ذباهــتالمســعود 
مخوــو  لتــرى مــا فيــه مــن تنبــؤا ذ ســوف تغمــر الزهــرةذ أجــرج الأجتهــا 

 .جمي السعادة ال
رقابــة مــن المــ  أجتهــا ممــا أفلــت  اجتمعــت للابــصــحي  أن لينــب 

بــو جامعــاً كــش حيــارا  المحمــود بــن عابــدين . ذي الداد فســيهالــحميــد 
ليــدين بــدأ  ســهنه تجــدف وترفــ  الحيــاء راســخة فــي العاتلــة عديمــة 

 .بيارقها
بـد مـن لا محارم اليادمةذ محمود يلغ في ال الهو لأورا  تكشف الأا

مهربـــون الفها لازاتهـــةذ أســـالظمتهـــا تعـــيش أيـــام ع لبـــلاإبعـــادهذ ولينـــب 
 لاى مـا لـإيتناسـلون  ذينالـعشرون الستة و الصشذ وأبناء بناتها لأعديمو ا
 ـــغ  الربـــو و الر  ومـــتل  مـــن لأمـــن ا الشـــر وأهـــو اليحملـــون . نهايـــة

 .مصرانال  لأيرحة و الو 
حيــاة بظلمــا  للســتثناء فيــد عــرفن كيــف يرقصــن إ لابــأمــا عــن بناتهــا 

يتـورعن  لاومـ ذ يـداعبن حشاتشـهن و الرت بـدم مهـاالخوفذ ويلوثن ال
ــأتيهن  .رمــا محالفــي ارتكــاب  ــام كانــت ت ــأي شــهرذ الدورة مــرتين فــي ال

منحرفـة البغريزتها حولت حياته   لبلاهوىذ لينب ال ارقا  في أمواج 
 .ى مصير رات لإ



83 
 

متعاقبةذ وهـا هـي فرا ـا  عيـود مـن  الااستمر أجي ذزمن لهراغالامتد 
  حتـى تسـد العـالتهتـت تحتـاج لصـراد الب و لاسـتالاسـلب و الخجش و ال
 .ثغرا ال

جديـد لليـدين كـرس مواهـب عمـره واجتـزن الحـاك  ال ذيرينال اللهعبد
ــــة التنجيميــــة وأدى الحاســــيذ لأا خرافــــة الســــحر و الواجــــب فــــي محارب
 .راسخةالغيبية المعتيدا  الو 

حيييــيذ وكيــف يعوــي الف مــن مزي ــالســتيراتي الإعــرف مــن تيــديره       
 .تشككالبعيدة عن الليدين التهسيرا  وحج  على هوية 

منعوهـا  الورف عن الذ ويغو الطهلأصار  تجذبه ضحكا  ا   
تـي كـان الحديـد الباقي جبـش الحيشذ ليد جرج مـن مـتل  عبـدالويخترع 

 ؛ليــديناليلــق والداد  جيــرا  التــهذ ممــا ق ــى علــى الاي ــخمها بانهع
صحيحة لكافة أسـ لة الجوبة لأديه انتهاليينذ ولالإمهربين وأوقف المن  
ــــديال نظــــامذ ولعــــزع الشــــاعا ذ أعــــاد الإبــــدد هواجســــه  ومنــــ   .نيلي
ـــا  ال ـــةلاالنظري ـــواب ا .واقعي ـــاس أب مســـرا  بصـــورة الح و ا فـــر لأفـــت  للن

هينذ واسـتعاد  المخـالزندقة وبجهـدار دم البتهاما  الإ تدريجيةذ أوقف
 .سابيةالليدين نشاطها وحيويتها ال

جديـــدة ال  تكـــن مســـتاءة وهـــي تتحـــدث عـــن حياتهـــا بـــدور كوبـــش لـــ
ترفــه عليهــا عرفــت  فاطمــةر ــ  مــن أنهــا حامــشذ  ونيــص قراتحهــا علــى 

فـي آجــر أيامهــاذ تهاهمـاته  وشــذوكه  وجــوارقه   لبــلالينــب  آل بـدور
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سـحرذ جيبـاته  وفشـله  وانتصـاراته ذ هـزاتمه  ال الستبصاريةذ أعمـالإ
كانت بدور . تجري في دماته  كأن لعنة. شرورالبوصراعاته ذ وولعه  

ذكر ويمنـ  الـشـيء يسـتحق  لاحكـاويذ الدعينـا مـن هـذه  هاطمـةتيول ل
 .سأمالشحوب هذه و العنا أيام 
حنــان الأن تتياســ  عابــدين مــ  ملكــةذ ولمســايرة  فاطمــةاقترحــت     

 .جارفالها الل  تعد تخوض معها في جي
مـان مــن شــك مـن وضــ  لوجتـهذ وبعــد أل البمسـعود صــار يتعـذب      

سـعيدة وتربيتهـا أبناتهـا الدتـه يتـذكر أيامهـا اللو حيـاء الدفن مسرور عدي  
نهـا أسهر على طيورهـاذ حيـ  الزراعة و البعديدين واهتمامها الوأحهادها 

 .دينيةالمساتش البتهت   لا
نهـاتي ال عبـدالله اليـرينقرر مسرور أن يحـ  عنهـا جـوف   ـب      

 .ن يدعو لهامساجد أالعليهاذ ودف  للمصلين في 
ـــد   ـــر فـــي ال اللهقـــرر عب ولـــقذ أهـــش الهـــواء اليـــرين إقامـــة مســـرح كبي
مأســـاةذ جلوهـــ  ال ذ العـــالليـــدين يعتبـــرون أنهســـه  أكبـــر ممثلـــين فـــي ال
 .هزلالبجد ال

لكـــن مـــاكا نعمـــش  .رجـــاء ســـيع  قريبـــاً اليـــرين بـــأن ال اللهوعـــده  عبـــد
نعيد أيـام  لا أنبد لا عامذ وإنما ال  اليكهي أن ترسله  للص لا النذلأبا
ليــــش الص بــــد أن نــــزرع أصــــيلا  .عاريــــةالفكــــار لأكــــوابيذ واالســــعار و ال
باقي السـوف نكـون كسـلهنا عبـد لاإسـلبذ و الو  الحتيالإحنينذ نمن  الب
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ريــاح العنــدما كانــت . يجــب تــرك كــش شــيء للصــدفة لاحديــدذ الجبــش 
ـــى شـــارع النـــي  التهـــب علـــى أشـــجار  ـــشذ ويكســـو الباكجـــة عل غبـــار الني

حنـين الليدين تعيد أيام الزرالير تختبئ في أعشاشهاذ و الهاذ وطيور أوراق
كـوارث الخلـودذ انزاحـت اليعزفن على أوتـار  لبلاذ وبنا  لينب الأولى

 .مذاب التهديدا  و المجاعا  و الو 
بذ لالـــو المســـاند وضـــب  المحـــاور و اليـــرين بتمتـــين ال اللهانتهـــى عبـــد

ة نيوــة دم واحــدة مــن عبــ  إضــاعالصــغيرتان كعينــي جــركذ مــن العينــاه 
 .الشعب هكذا قال
 .نيراضالإتاريخ جوفاً من الها اللته بجدجلالب أرد لسلاوب ربة    

ذاكرة الـ  لانهايةذ من حويص لاى ما لإليدين العلى  الأياموتتعاقب 
ــــيــــرين ال اللهمسترشــــداً عبــــد ــــار الادب مســــيرة  جــــداد قــــادلأتش متعيبــــاً آث

ء منتظــراً جوارقــه مانعــاً هيجاناتــه حيــاالليــدينذ اســتعان بمســرور عــدي  ال
 .مشلولةالوعواطهه 
 لبـــلابـــدور ولـــد  جمســـة تـــوات  دفعـــة واحـــدة مـــن نســـش لينـــب     

بنـا  شـجاراتهن وكهـبن الجداريةذ وأوقهت الساعا  الشريرذ توقهت ال
هـــــذيان الزهـــــرة فـــــي وســـــ  حمـــــى الخمســـــةذ رقصـــــت التـــــوات  اللرايـــــة 

ر شــظاياه مســتعيداً فــي بــو مــن دوامتــهذ فجــالجمــاعيذ وجــرج محمــود ال
جر أدرك فجأة الآولوابعهاذ مسعود هو  لبلاانتعات ثيافته وحنان لينب 
مبتورة وتهويماته  يـر الو ر  في همومه  الطهلأأنه صار أباً لتسعة من ا
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تـوالن اليهتـز  لاحتـى  الطهـلأنجاب دستة أجرى مـن الإمرتية مستعداً ال
 الحتهـالإنتهـاء مـن الإيـت و بالقـرر توسـي   .لبـلالة لينب لاداجلي لسال
 لبـلافة لينـب لاستهادة من صـالإحكمة و الخمسةذ وتعليمه  التوات  الب

متسـخة الحاديـ  لأزاتـف واالوعي الـدموع و الـوويلة فـي كـب  ال وجبرتها
 .ثاث وترتيبهلأوتنظيف ا

مـو  وعبـر الحياء أصابه حزن شديد ل  يتغلب علـى المسرور عدي  
غـارقين الهتيـة الغريبة وما تخـتل  بـه نهـوس لايرون عايش مسيرة عاتلته ال

ــالتيــه وســوء الفــي  غرابــةذ البكهنــه وكــاد ينهجــر وهــو ممتلــئ     تيــديرذ ض 
 .ى آجر يوم في حياتهالإندم السكنها  لبلالينب 
طرقها في تربيـة  لاخواليق و الحيش و الحيرة حي  ل  تنهعها الحزن و ال
حــادة وحتــى العوهــا  منالســيرها فــي  لا ــأن و الويــور وإطعــام صــغار ال
 .غراميةالشارا  الإ الإرس

دك الـذي تركـه جـدكذ و الـدفتر الـلـ  تكـن لـديك حيلـة لمعرفـة مكـان 
ى نافـذة ثـ  بـا  ليلـة كاملـة لـإصـحراء المنـام وقـادك مـن اللهر لك في 
 .ةنلملأمريرة عبر االحكايا  القص لك فيها 

اسذ عــــنالت كشــــرارة شــــي اً فشــــي اذً داهمــــك ن ــــو  ك  تــــي ت  الشــــراقا  الإ
نــي  أدركــت الوشــجرة  لبــلاحــدي  صــار همســاذً ومــا بــين نخلــة لينــب ال
 (حديـدالشـنوة )وفـي  غـاً جهـد مبلالرايةذ صر  تنبش حتـى بلـغ منـك ال

 الأحــداثواقــ  أن كــش ال. كتــاب يتوســوهالج ــر و لأيمــات االوجــد  
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  ر  حل  م ـالبذ وكـه  ذ  م  الدفتر الجميش في  بخ    ت  و  مكتوبة سابياً ج  ال
ســــاكناً صــــر ذ لمحــــت مســــرور عــــدي   . ــــجي الحرمــــان و الوا  ســــن
هـــذيانا  التهاهـــا  و المنكـــرةذ تـــردده للحظـــا ذ كـــش الحيـــاءذ نظرتـــه ال
 .شيلاتاللزجة مصيرها ال

بلــةذ الباهــت كرف دمعــة وكــان ح ــوراً محمــود الشــاهد أن مســعود ال
 .بوالباهت محمود الحميد بن مسعود ذ شريفاليرينذ طلحة ال اللهعبد
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